جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


الأندلس في عصر الولاة 
1ه- 138ه/711م - 756م 


إعداد 


أشرف يعقوب أحمد اشتيوي 


إشراف 
الدكتور هشام أبو رميلة 


قدمت هذه الاطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في التاريخ بكلية الدراسات العليا في 


الأندلس في عصر الولاة 
1ه- 138ه/711م - 756م 


إعداد 


أشرف يعقوب أحمد اشتيوي 


نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 2004/2/29م وأجيزت 


أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 
- الدكتور هشام أبو رميلة مشرفا ----------2222 2 
- الدكتور سعيد البيشاوي 2 محاحنا خارجيا ددج ------5-5--2522- 
- الدكتور عدنان ملحم عضوا 000 
2 


تميل كتب 022»ء.ووع1م53.5010و5ططه/ /نصاغط 
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إلى قرة عيني ومصدر قوتي وعزيمتي 
إخواني وأخواتي 


إلى من جعل من حروف التاريخ لؤُلوًا ينير سماء النجاح 
روح الدكتور محمود عطا الله 


الشكر والتقدير 


يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان من الدكتور هشام أبو ارميله الذي بذل جهده 


في إرشادي وتوجيهي أثناء كتابة هذه الأطروحة. 
كما أشكر عضوي لجنة المناقشة»؛ الدكتور عدنان ملحم؛ والدكتور سعيد البيشاوي 
المحاضر بكلية العلوم التربوية؛ اللذين أفدت كثيراً من ملاحظاتهما وآرائهما في تعديل هذه 


الأطروحة لتصبح على ما هي عليهء كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من الأستاذ الدكتور يحيى 


جبر والأستاذ الدكتور محمد جواد النوري لقيامهما بتدقيق هذه الأطروحة لغوياً ونحوياً. 


فلهم جميعاً أجمل باقات الشكر والعرفان 


محتويات الدراسة 


الموضوع 
قرار لجنة المناقشة 
الإهداء 
شكر وتقدير 
فهرس المحتويات 
قائمة المختصرات والرموز 
فهرس الملاحق 
ملخفن وللغة الكرية 
مقدمة 


دراسة في أهم المصادر والمراجع 
التمهيد 


الفصل الأول 
عصر ولاة الأندلس 
- عبد العزيز بن موسى بن نصير 
- أيوب بن حبيب اللخمي 
- الحر بن عبد الرحمن الثقفي 
- السمح بن مالك الخولاني 
الفصل الثاني 
استقرار المسلمين في عصر الولاة 
- التنظيم الاداري في عصر الولاة 
- جهود ولاة الأندلس فى الجهاد فيما وراء جبال البرتات 


- حركة المقاومة الاسبانية وجهود ولاة الاندلس في التصدي لها 


الفصل الثالث 
اثر الخلافات والصراعات في الأندلس على الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية في عصر الولاة 
- الصراع بين العرب والبربر 


- الصراع بين الفاتحين الأوائل والشاميين 

عكر دين القيوة ولب 

- صراع عبد الرحمن بن معاوية مع يوسف الفهري والصميل بن حاتم 
أخر ؤلاة الأندلس: 


الفصل الرابع 
الحياة الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والعمرانية في عصر الولاة 
- الحياة الاجتماعية 
- الحياة العلمية 
- الحياة الاقتصادية 
- الحياة العمرانية 


الملاحق 
قائمة المصادر و المر اجع 
ملخص باللغة الانجليزية (1ع4551]152) 
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المختصرات والرموز 
أشير للمصادر والمراجع في الهوامش حسب النمط الآتي: 


1 - اذا كان للمؤلف كتاب أو أكثرء يذكر إسمه أو اسم شهرته» والكلمة الأولى من اسم كتابه» ثم 
الجزء إن كان له أجزاء والصفحة:» مثال: 
- ابن خلدون: العبر» ج4. ص117. 


2-5 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 13. 
2- اذا كان للمؤلف اكثر من كتاب يبتديء بالكلمة نفسهاء يذكر اسم كتابه كاملاء مثال: 
2 الحموي: معجم البلدان» ج25 ص 352. 


2 الحموي: معجم الادباء» ج27 ص300. 


الرموز التالية تعني الآتي: 


0 َ 1 5 
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(ب ط): بدون الإشارة إلى الطبعة. 

(ب- ت): بدون الإشارة إلى تاريخ النشر. 
(ب- 0 دون الإشنانة إلى الناشيو: 
(ب- م): بدون الإشارة إلى مكان النشر. 
(م“.ن): المصدن انفسيه 


(*): الكلمة الموضوع فوقها هذه الإشارة معرفة بالهامش. 


ذخا إآيرا إحد إص 


فهرس الملاحق 
الملحق 


قائمة بأسماء ولاة الأندلس منذ ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير حتى 
وفاة يوسف الفهري آخر ولاة الأندلس 

نص وثيقة الصلح بين عبد العزيز بن موسى بن نصير وتدمير بن عبدوش 
خريطة توضح فتح المسلمين للأندلس سنة 92ه/711م 

خريطة تركت التسيمات الأذارية في الانذلين 

خريطة توضح فتوح المسلمين في غالة (فرنسا) 100ه-141ه/717م- 
8م 


الأندلس في عصر الولاة 
1ه- 138ه/711م - 756م 


إعداد 
أشرف يعقوب أحمد اشتيوي 
إشراف 
الدكتور هشام أبو رميلة 


المُتخصض 


تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل فترة هامّة من فترات التاريخ الإسلاميء» عرفت 
باسم "عصر الولاة في الأندلس”. وقد جاءت الدراسة في أربعة أقسام أوجز مضمونها على النحو 


التالي : 


ركز الفصل الأول على التعريف بعصر الولاة» وهو العصر الأول من عصور الحكم 
الإسلامي في الأندلسء متمثلا في الفترة التي تمتد بين اجتياز العرب البحر إلى الأندلس إلى أن 
تمكن عبد الرحمن الداخل من دخول الأندلس مؤسساً بذلك حقبة جديدة» ويمتد في الفترة الواقعة 
بين سنتي 92 - 138 هه وقد عرف بهذا الاسم لأن الحاكم فيه كان يسمى والياً, وكان يعيّن 
من قبل حاكم إفريقية» أو من قبل الخليفة الأموي في دمشقء وقد بلغ عدد الولاة في تلك الفققرة 
اثنين وعشرين واليآء وقد استعرض. الباحث'في. هذا الفصل ما تخلل تلك القكدرة من أنشطة 
عسكرية وفتوحاتء إلى جانب بعض الأعمال التنظيمية البسيطة كاختيار عبد العزيز بن موسى 
رت 97ه/ 715م) لمدينة إشبيلية عاصمة للبلاد, ومن ثم نقلها إلى قرطبة» وما شهدته تلك 
الفترة من تخميس ونحوه. 

عالج الباحث في الفصل الثاني التنظيم الإداري للبلاد» الذي أصبح أساسا لكل تنظيم 


إداري لاحق, وما كان من نشاط جهادي وراء جبال البرانس لتأمين حدود الأندلس. كما تناول 


هذا الفصل ظهور المقاومة الإسبانية في الأندلس مستغلة ما اعترى البلاد من فوضى 


واضطرابات». جراء الصراعات العرقية والإقليمية والقبلية التي نشبت في غير مكان واحد وغير 
زمانء؛ مما أدى إلى توقف الفتوحات الإسلامية؛ بسبب اشتغال المسلمين بالتصدي للمقاومة؛» 
والصراعات الداخلية» فضلاً عن بعد الإقليم عن الإدارة المركزية في دمشقء مما أدى إلى 


انفراد بعض الولاة بالرأي»ء وضعف الانتماء للدولة. 


وفي الفصل الثالث تناول الباحث ما تفشى في ذلك العصر من الخلافات والاضطرابات 
بين عناصر المجتمع المختلفة من عرب وبربر ومولدين ومستعربين ويهود وغيرهمء إلى جانب 
ما كان بين العرب أنفسهم على خلفيات إقليمية وقبلية» كالخلاف بين القيسية واليمنية» وبين 
البلديين والشاميين» مما أدى إلى استفحال الفوضىء وأسهم في دخول عبد الرحمن الداخل 


للأندلس مؤسسا لعهدٍ جديد. 


أما الفصل الرابع فقد خصصه الباحث للعناصر التي تألف منها النسيج الاجتماعيء 
وول كل انها ف ضباغة تاوية الالدلتن: إل :شاك تاها بالكسداف الق عنك لنياف قينا 
تضمّن هذا الفصل استعراضا لما شهدته تلك الفترة من أنشطة اقتصادية محدودة, وعمرانية 
كادت تقتصر على المنشآت الحربية دون غيرها؛ استجابة لمتطلبات المرحلة, وتعليمية تكاد 


تكون معدومة. 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين» سيدنا محمدء 


صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 


فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في أن الدراسات السابقة التي تناولت تاريخ الأندلس لم 
تول زمن الولاة عناية خاصة مركزة» بحيث تتقصى أوجه الحياة المختلفة؛ ؛ فجاءت هذه 
الدراسة لتتناول تلك الحقبة بالبحث الجاد والنظر المعمق لاستظهار جميع أوجه الحياة مما يمكن 


رصده. 


وما يكسب هذه الدراسة أهمية خاصة أن الأوضاع في تلك الحقبة لم تكن قد استقرت 
لتأخذ نمطا ثابتا ينظم الحياة العربية الإسلامية في الأندلسء فقد كان الوقت مبكرا لتحقيق ذلك» 
نظرا لما تخلل تلك الفترة من اضطرابات وقلاقل» وذلك شأن كل فترات التأسيس والفتح في أول 


عهده؛ مما انعكس أثره على الأحداث التي شهدتها الأندلس من بعد. 


وقد دعا الباحث إلى اختيار هذا البحث مجموعة من الأسباب تتصدرها الرغبة في 
دراسة هذه الفترة من تاريخ الأندلسء مما تكوّن لدي مذ كنت طالبا في المرحلة الجامعية الأولى؛ 
يضاف إلى ذلك أن هذا العصر يعد من أهم عصور التاريخ الأندلسي؛ لأنه ظل يؤثر على 
مجرى الأحداث في الأندلس إلى أن طرد المسلمون منها على أيدي الإسبان. ومن أسباب 
اختياري لهذا الموضوع حب التعرف إلى جهود الفاتحين الأوائل في الحملات التي شنوها على 
الأقاليم المجاورة للأندلس.مما يعني أن علينا أن ندرس تلك الحملات والأسباب التي أدت إلى 
توقفها من بعد. 

وفي هذا العصر ظهرت المقاومة الإسبانية ضد المسلمين» ورفعت لواء استرداد الأندلس 
من المسلمين» مما يوجب على الباحث دراسة الظروف التي أدت إلى نشأة هذه المقاومة» وتتبع 
فعالياتها. ونتج عن الفتح الإسلامي للأندلس عدة نتائج من أبرزها ظهور عناصر سكانية جديدة 
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منها العربء والبربرء والمسالمة» والمولدون» والمستعربونء» واليهود وغيرها؛ لذلك» فإن دراسة 
هذه العناصر السكانية ودور كل منها في صياغة الأحداث ضرورية؛ لأنها تؤدي إلى فهم أثرها 


في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية إيان عصر الولاة وما بعده. 


وقد ذيّل الباحث هذه الدراسة بخاتمة ضمنها أبرز النتائج التي توصل إليهاء فضلاً عن 
مجموعة من الملاحق والخرائط المتعلقة بالبحث: هذا إلى جانب قائمة المصادر والمراجع التي 


اعتمد عليها الباحث أثناء إعداده لهذه الدراسة. 
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الدراسات السابقة 


م يتعرض الدراسة“هنذا:البحت أحد من الباخثين امن قبل فق افتضيرت: جهود: الاحئين 
في هذا الباب على دراسة تاريخ الاندلس وحضارتهاء.وهذه الدراسات لا تكاد تخلو من الحديث 
الذزكق يعن هذا 'الموضوع وخصوصا ما كاك مق بحدية عن الغضوو الانالنية' المخالفتة مقهد 
العطبو الروننان قي طرف المستديق مقياء واه الو امات القن :شاوتبيف اناري افلس 


بالبحث والدراسة واحتوت على إشارات جزئية عن هذا الموضوع هي: 

- احمد مختار العبادي: 

- في تاريخ المغرب والأندلسء ط2» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 1978م 
- رينهارت دوزي: 


- تاريخ مسلمي إسبانياء ترجمة حسن حبشيء واحمد مختار العبادي وجمال محرز» المؤسسة 


العامة للتاليف والطباعة والنشر 
- السيد عبد العزيز سالم: 


- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلسء من الفتح حتى سقوط الخلافة بقرطبة:؛ ط2» دار 
- حسين موؤنس: 
- فجر الاندلسء دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية (711م- 


6م). ط1ء الشركة العربية للطباعة والنشرء 1959م 


وحتى تحقق الدراسة أهدافهاء قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول 


تناولت في المقدمة أهمية البحث» وأسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة للبححثء وقد 
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تحدثت في التمهيد عن أوضاع الأندلس قبل الفتح الإسلامي لها ومن ثم عن فتحها على يد طارق 
ابن زياد وموسى بن نصير والعوامل التي ساعدتهما على ذلك ثم عودتهما إلى المشرق» وتعيين 


عبد العزيز بن موسى بن نصير واليا. 


دعائم الحكم الإسلامي في الأندلس ودورهم في الجهاد فيما وراء جبال البرتات» وقيام بعضهم 


بعذلة من الاصيلاحات والقطيماك الإدارية :و المالية: 


أما الفصل الثاني فقد تعرضت فيه للحديث عن محاولة الولاة المسلمين تنظيم الأندلس 
ادارياً: واستعدادهم للجهاد في الأقاليم المجاورة للأندلس» ثم الحديث عن نمو بذور المقاومة 
الإسبانية في هذه الفترة المبكرة» تلك المقاومة التي حملت لواء استرداد الأندلس من أيدي 


المسلمين» وأهم العوامل التي ساعدت تلك المقاومة على النمو والتوسع. 


وفي الفصل الثالث تناولت اثر النزاعات والخلافات في الأندلس في هذه الفترة 
المضطربة في عصر الولاة» تلك الخلافات التي لم تقتصر على العرب والبربر فحسبء. بل 
امتدت لتشمل الصراع بين العرب أنفسهمء قيسهم ويمنهم وأثر هذه الخلافات في نهاية عصر 
الولاة» وأخيراً الحديث عن دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس بعد أن استغل 
والاضطرابات التي كانت تعصف بهاء ومن ثم القضاء على فلول هذا العصر وإقامة الأمارة 


الأموية من بعد اندثارها في المشرق. 


وتحدثت في الفصل الرابع عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في هذا 
ْ من حيث: طبقات المجتمع الأندلسي بعد الفتح» والنشاطات الاقتصادية فيها كما تعرضت 


للحديث عن بعض النشاطات العمرانية في هذا العصر. 


وقد ذيلت البحث بخاتمة وملخص باللغة الإنجليزية» وقائمة بأهم المصادر والمراجع. 
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وفي الختام ادعو الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحث حتى ينتفع به 
المعلومات بين ثنايا وسطور المصادر والمراجع فهي بحاجة إلى وقت طويل وجهد كبير لجمعها 


2 
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دراسة في أهم المصادر والمراجع 


اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المص ادر التاريخية الأولية» والمراجع الحديئة 


سواء العربية منها والمترجمة» ويأتي في مقدمة هذه المصادر: 


- ابن عبد الحكم: أبو القاسم. عبد الرحمن بن عبد الحكم بن أعين القرشي المصري 


(ت287ه- 000م). 


- عاش في مصر وهو من مواليد القرن الثالث الهجريء؛ وهو من المعاصرين للطبري 


الفقه والحديث!!). 
- فتوح مصر وأخبارهاء 


يعد كتابه من أشهر ما كتب عن المغرب والأندلس وأبعدها عن الأساطيرء وقد انتشر 
انتشاراً واسعاً في الأندلس واعتمد عليه معظم المؤرخين مثل الحميدي (ت 488ه 1095م) 
في كتابة جذوة المقتبس وغيره؛ وقد أسهب في الحديث عن الفتوحات في الأندلس إلا أنه أغفل 
الحديث عن النواحي الحضارية فيهاء وقد اعتمدت الدراسة عليه في جميع فصولها وخصوصاً 
عند الحديث عن الفتوحات في الأندلس والأقاليم المجاورة لها وأفادها أيضاً أثناء الحديث عن 


الصبراعات: و الخلافات' العونية فيها. 


() أنظر: ابن خلكان - وفيات ج3.» ص333 -334:. الذهبي الميزان ج3» ص86. الزركليء الأعلام» ج4» ص85. 
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- مؤلف مجهول : 


- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم. نشر هذا الكتاب 
المستشرق الإسباني لافونتي إلكنتراء وقد اختلف في تاريخ تأليف؛ فالبعض يجعله في 


القرن الرابع الهجريء والبعض الآخر يجعله في القرن الخامس الهجري. 


بدأ بحروب العرب في بلاد المغرب والأندلس على عهد موسى بن نصير (ت 97ه/ 
5م ) وقد قدّم معلومات شاملة عن تلك الحروب إلا أنه أغفل الحديث عن نواحي الحياة 
الأخرى في الأندلسء أفاد الدارسة كثيراً خصوصاً عند الحديث عن الصراعات والخلافات التي 
سادت الأندلس خلال هذه الفترة» كما أفادها أثناء الحديث عن عصر عبد الرحمن الداخل (ت 


2ه/ 788م) وإعلان الإمارة الأموية في الأندلس. 


- ابن الكردبوس: أبو مروانء عبد الملك بن الكردبوس التوزري (عاش في أواخر القرن 


السادس الهجرى- الثانى عشر الميلادى). 
ٍ لي 2 
- تاريخ الأندلس: 


يعد من المصادر الهامة في التاريخ الأندلسيء حيث يورد بعض المعلومات التي يكاد 
ينفرد بها عن غيره من المؤرخين وخاصة عن الفتوحات الإسلامية في الأندلس» ولا يستطيع أي 
باحث في التاريخ الأندلسي الاستغناء عنه وقد أفاد الدراسة كثيراً عند الحديث عن الفتوحات في 


الأندلس وأعمال الولاة الحربية. 


العبادي» أحمد مختار» في تاريخ - ص315 - 316:» كذلك مقدمة محقق كتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس. 
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- ابن الأبارء أبو عيد اللهء محمد بن عبد الله بن أبحي بكر القضاعيء. (ت658هه- 


0م ). 


ولد في مدينة بلنسية شرق الأندلس!!). سنة (595 هء/ 1199م). درس العلوم على يد 
و اله وفك هر مر اند شنو "اننال مها لل تون فعية نلطا نه كام لحنت امتقو سنال 
الحكماء والسلاطين» فاستغل ذلك أعداؤه فحرّضوا حاكم تونس المستنصر بالله عليه فقتله سنة 


(658 ه. / 0.)1260 
- الحلة السيراء. 


يعد كتابه من المصادر الأساسية عن تاريخ الأندلس وكلمة الحلة السيراء تعني النوب 
المخطط والمزركش كناية عما يتضمنه من أدب وشعر وتاريخ؛ تناول فيه تاريخ المغرب 
والأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى القرن السابع الهجري فيتكلم فيه عن موسى بن نصير (ت97 
ه/ 715م) وغيره من ولاة المغرب والأندلس وما قالوه من نثر وشعر ثم ينتقل إلى القرن 
الثاني الهجري فيتكلم فيه عن عصر عبد الرحمن الداخل (ت 172ه», / 788م) وهكذا حتى 


كهاية الفيكة السائعة: 


له عدة مؤلفات أشهرها: أعتاب الكتاب» وكتاب التكملة لكتاب الصلة والحلة السيراء 


وغيرها(!). 


وقد أفاد الدراسة كثيراً في الترجمة لبعض الشخصيات التي ترد فيهاء كما قدّم معلومات 
مفصلة عن الخلاف بين عبد الرحمن الداخل وآخر ولاة الأندلس يوسف الفهري (ت 142ه 


9م إلا أنه أهمل الحديث عن النواحي الاجتماعية في الأندلس - 


(') الحنبلي/ شذرات ج5» ص 295 الكتبي: فوات ج3» ص404. 

9 الذهبي/ العبر» ج2» ص 279. 

00 ابن خلكان/ وفيات» ج1/ ص 44 الكتبي/ فوات» ج23 ص 405. 
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- ابن عذارى المراكشي: أبو العباسء, أحمد بن محمد (ت712ه- 1312م)2. 
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. 


يعد كتابه من المصادر الأساسية التي اعتمدت عليها الدراسة» فهو يتناول تاريخ المغرب 


والأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة الأموية؛ وقد أفاد الدراسة أثناء الحديث ع: 


معلومات مستفيضة عن الفتنة والخلافات التي سادت الأندلس سواء بين العرب والبربر وبين 


العرب أنفسهم قيسهم ويمنهم. ويختلف عن غيره غي أن معلوماته جاءت شاملة ومركزه. 


2 عن حياته أنظر: هدية العارفين» ج2» ص138» البيان المغرب/ ج1» مقدمة المؤلف ثم مقدمة الناشر. 
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- ابن الخطيب: الوزير لسان الدين. محمد بن عبد الله بن الخطيب السلماني 


(ت776ه- 1374م). 


ولد في مدينة لوشة قرب غرناطة!!) سنة (713ه / 1313م)»؛ كان والده يعمل لدى 
البلاط الغرناطي؛ فنشأ هناك على مشايخها وعلمائها فأصبح ملم بالأدب والشعر والقاريخ: 
اشتغل في ديوان الإنشاء في عصر السلطان أبي الحجاج يوسف الأول (733ه - 755ه/ 
3م - 1354م)2. له عدة مؤلفات أشهرها: الإحاطة في أخبار غرناطة» وروضة التعريف 


بالحب الشريفء والغيرة على أهل الحيرة وغيرهاة. 
- الإحاطة في أخبار غرناطة: 


- يتكون من أربعة أجزاء وهو عبارة عن كتاب تراجم لملوك وأمراء وعلماء غرناطة 
وكل من وفدوا عليها من المشرق والمغرب» وقد رتب ابن الخطيب أسماءهم حسب 


حروف المعجم وأخبر أن الدافع لتأليف كتابة هذا كان حبه لوطنه غرناطة. 


يعد كتابه موسوعة تاريخيه عن مملكة غرناطة منذ نشأتها حتى الفراغ من تأليف هذا 
الكتاب سنة (776ه/ 1374م)» وقد أفاد الدراسة أثناء الحديث عن التقسيمات الإدارية 
والصراع بين البلديين والشاميين. ويمتاز عن غيره من المصادر الأندلسية بأن حديته جاء 


مقتصر ا على مملكة غرناطة. 


(') المقري/ نفح/ ج1» ص292. 
9 ابن الخطيب/ الإحاطة» ج1» ص20» ص 43. ابن خلدون/ العبر» ج7» 338» الحنبلي» شذرات» جل6؛ ص 244. 
0 ابن الحنبلي/ شذرات» ج6» ص247. 
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- المقري: شهاب الدين: أحمد بن محمد التلمساني (ت1041ه- 1631م). 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب. 


مؤرخ جزائري من مدينة المقرّة' عمل إماما وخطيباً لجامع القرويين في مدينة فاسء 
طاف معظم بلاد المغرب والمشرق» كان معجباً بشخصية الوزير لسان الدين بن الخطيبء ولذلك 
عكف على كتابه تاريخ لابن الخطيب تناول فيه حياته وإنتاجه العلمي والأدبي؛ وبعد الانتهاء من 
تأليفه مهد لهذا الكتاب بتاريخ عام للأندلس فخرج هذا الكتاب على شكل موسوعة كبيرة عن 


الأندلين 0 


يعد كتابه مصدر أساس عن تاريخ الأندلس يمتاز بأنه قدم معلومات وافرة عن الفتح 
الإسلامي للأندلسء فقد أفاد الدراسة في جميع فصولهاء وما يعيب معلوماته أنها جاءت غير 


منظمة ومكرره في أحيان كثيرة. 


"البفز8 احدى مدن تلمسان بالنطركت" أرط كزنقة دق فلعة بكي عفان 
- الحموي/ معجم البلدان» ج28 ص 302. 
(') أنظر العبادي/ في تاريخ ص381: وعن سبب تأليفه لكتابه» أنظر مقدمة كتابه نفح الطيب» فهرس الفهارس؛ ج1» 
ص337. 
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كذلك اعتمدت هذه الدراسة على بعض كتب التراجم وأهمها: 


- ابن القرطبي: أبو الوليد بن محمد الأزدي المعروف بابن الفرضي (ت 403هم- 


3 
- تاريخ علماء الأندلس. 


للأندلس وتولى القضاء في مدينة بلنسية» قتل في الفتنة التي قام بها البربر في الأندلس سنة 


(403ه/1013م). 


يعد كتابه من أفضل كتب التراجم» حيث ترجم فيه معظم الشخصيات التي دخلت 
الأندلس منذ فتحها حتى سنة وفاته ويضيف ابن القرطبي لهذه الترجمة أخبار تاريخية يعترضها 
بأسلوب شائق وتمتاز معلوماته في كتابه بالشمولية والاختصارء أفاد الدراسة في الترجمة لبعض 


الشخصيات التي كانت ترد فيها. 


(') عن حياته أنظر/ ابن خلكان» وفيات» ج1» ص2268» الذهبي/ تذكرة» ج3» ص277» المقري/ نفح» ج1» ص 383. 
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- الحميدي: أبو عبد اللهء محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي!! الميورقي” (ت488ه- 


5م ). 
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. 


ولد بالأندلس بجزيرة ميورقة سنة (425ه/ 1033م) تلقى علومه من مشاهير عصره 
مثل ابن حزم (ت 456ه/ 1063م)2: ألف عدة مؤلفات أشهرها: أدب الأصدقاء؛ والأماني 


الصادقة» والجمع بين الصحيحين!©. 


يعد كتابه من أفضل كتب التراجم التي اعتمدت عليها الدراسة» وقد ترجم لجميع الأعلام 


والشخصيات التي دخلت الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى وفاته» ويمتاز بأنه يقدم أثناء 
الترجمة معلومات تاريخية عن الشخصية التي يترجم لها وقد أفاد الدراسة كثيراً في الترجمة 


0) 


2 


ابن حزم جمهرة أشااضص117: إن خلكان/ وفك تصن 294 

ميورقة: بالفتح والضمء وهي جزيرة قريبة من باب الأندلس» وتجاورها جزيرتا مينورقة ويابسة. 
- الحموي/ معجم البلدان» ج4. ص 720. 

)2 الحنبلي/ شذرات» ج23 ص 392. 

0 الذهبي/ العبر» ج2» ص25. 
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- الضبي: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت 599ه- 1202م)0. 
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. 


ينسب إلى بني ضبه من مضر وقد ولذافي يده بلس غرب الأندلس7), وقد بدأ يتلقى 
العلوم قبل بلوغه سن العاشرة وقد طاف أنحاء كثيرة طلباً للعلم مثل إفريقية والإسكندرية ومكة: 


توفى و ه 43 سنة» له عدة مؤلفات أشهرها الذد ارء وبغية ١‏ تمد (6, 
فى وعمر مؤافات اهن نوارء و 


يعد كتابه كتاب تراجم» ترجم فيه لجميع الشخصيات التي دخلت الأندلس منذ فتحها حتى 
سنة وفاته وهناك تداخل في الترجمة بين هذا الكتاب وكتاب سابقه المؤرخ الحميديء» والمتقحمص 


تريس قد أعتية حل كذانة هذى المقيد: 
و 


اعتمدت عليه الدراسة كثيراًء فقد أفادها أثناء الترجمة لبعض الشخصيات التي ترد فيهاء 


وهو كذلك يقدم معلومات تاريخية أثناء عملية الترجمة لأي شخصية يذكرها. 


00 ابن عذارى/ البيان ج3؛ ص 193؛. ص 299. 
الضبي/ بغية» ص ه. 


9" المقري/ تفح» ج4؛ ص207. 
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أما الكتب الجغرافية التي اعتمدت عليها الدراسة فأهمها: 
- الإدريسي: أبو عبد الله الشريف محمد بن محمد (ت 560ه- 1164م). 


ولد سنة (493ه/ 1100م)» وهو من سلالة الأشراف الأدارسة!!)؛ نشأ نشأة علمية. 


وطاف كثيراً من النواحي والأصقاع في العالم الإسلامي والأوروبي فأطلع على حياة وأحوال 


وعادات أهلها وبعدها ألف كتابه فكان عبارة عن موسوعة جغرافية وتاريخية. 
- نزهة المشتاق في اختراق الافاق. 


يقع كتابه في جزأين» وهو مصدر جغرافي هام اعتمدت عليه الدراسة أثناء التعريف 
بالمدن والمواقع والقلاع والحصون التي وردت فيهاء ويمتاز عن غيره بأنه يقدم معلومات 


تاريخية أثناء حديثه عن المواقع الجغرافية. 


- الحموي: أبوعبد الله شهاب الدين ياقوت الحموي الرومي البغدادي (ت626هم- 


. 08 


زومي: الأصل» ولد سنة (574 هد 1178م)» وهؤ أذيبة ومؤواخ وو كاله طاف كثيرا 


من الأرجاء مثل الشام وخراسان وغيرها من الأنحاء وبعدها ألف كتابه. 


- معجم البلدان. 


يقع كتابه في سبعة أجزاء وهو معجم جغرافي وكتاب تاريخ وأدب» شمل كل أنحاء 


العالم الإسلامي» وقد سار في ترتيبه على حروف المعجم وقد أفاد الدراسة كثيراً أثناء التعريف 


(') الإدرسي/ نزهة ج1» ص أ -ج:. ابن عذارى/ البيان/ ج2» ص72. ص74» الوافي بالوفيات» ج1» ص163. 
© الزركلي/ الأعلام» ج7» ص224» دائرة المعارف الإسلامية» ج1» ص547. 
أنظرة ابن كلكان روفيان ع6 صن 27[# بن 158 اللي مذو اتو ع 7« هن 2 لاضن 014 
- الزركلي/ الأحلام» ج27 ص 24. 
25 


ببعض المصطلحات والمفاهيم الإدارية والمالية» وقد امتاز بأنه يعرض هذه المعلومات بأسلوب 


- الحميري: أبو عبد الله. محمد بن فتوح بن عبد الله بن عبد المنعم الحميريء (ت 
6ه- 1461م). 


رحاله وجغرافي مغربي دخل الأندلس واستقر بها أبدع بالحديث واللغة والنحوا!! طاف 
أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي وقد عكف على تأليف معجم جغرافي تاريخي لم يصرّح فيه عن 
مصادره التي استخدمها في جمع مادة هذا الكتاب ولكن يغلب على معظم عباراته لفظة (قالوا) 
بالإضافة إلى بعض المصادر الجغرافية مثل نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لمؤلفه الإدريسسي 


(ت 560 هم 2)01164. 
- الروض المعطار في خبر الأقطار. 


يعد كتابه موسوعة جغرافية جاء مرتباً حسب حروف المعجم وقد اعتمد في تصنيفه على 
من سبقه من الجغرافين أمثال الاصطخري (ت 346ه/ 0957م).: والإدريسي (ت 560ه/ 
5م) ويمتاز بأنه يحتوي على معلومات تاريخية بالإضافة إلى المعلومات الجغرافية التي 
يقدمهاء وقد اعتمدت عليه. الدراسة في الترجمة لبعض المواقع الجغرافية وضبط أسمائها وتحديد 


المسافات بينها في كل من المغرب والأندلس. 


(') المقري/ نفح ج4؛: ص362. 
2 الحميري/ الروضء ص ط - س). 
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أما المراجع العربية الحديثة فأهمها: 
- محمد عبد الله عنان: 


دولة الإسلام في الأندلسء وهو عدة أقسام وقد اعتمدت الدراسة على القسم الأول منه 
ويبدأ بفتح الأندلس سنة (92 ه/ 711م) وينتهي ببداية عهد الناصر وهو مرجع هام لا يستطيع 
أي ذاخثا الاننتطداع عنة لما يبحتويه مق مطلومات قينة أقانت الازاسة كقسيرا خصوصيا عند 
االجدياة ضر سياف واوا :اتدل فيه وو هنا المرنقاك ربكن قشنا لتويك فون وز 
المقاومة الاسبانية ونموهاء وقد اعتمد المؤلف أثناء جمعه لمعلوماته في كتابه على الكثير من 
المصادر العربية والأجنبية وما يعيب هذا الكتاب أن مؤلفه لم يوثق بعض المعلومات في كثير 


من الأحداث التاريخية. 
- حسين مونس: 
دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية " 711م -756م " 
يعد من الدراسات الهامة عن تاريخ الأندلسء لما يحتويه من معلومات قيمة وشاملة عنهاء وقد 
أفاد الدراسة في جميع فصولهاء عند الحديث عن الفتح الإسلامي والخلافات الداخلية في الأندلس 
وعن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيهاء ولا يستطيع أي باحث في تاريخ الأندلس 


الاستغناء عنها 
- عبد الرحمن علي الحجي: 


التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة (92ه- 897ه- 711م - 
2م . وهو مرجع هام عن التاريخ الأندلسي منذ الفتح وحتى خروج المسلمين من الأندلس 
عام 897ه - 1492م وقد أفادنا كثيراً في هذه الدراسة حيث أورد كثيراً من المعلومات الهامة 


عق ولةة الأتذلين وطريقة تعنينهم بالأضافة' إلى أنه أوزد جدولاً بأماء ولاه الأندلس: 
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أما المراجع الأجنبية المترجمة التي اعتمدت عليها الدراسة فأهمها: 
- رينهارت دوزي: 
- تاريخ مسلمي اسبانيا: للمؤرخ والمستشرق الهولندي رينهارت دوزي وقد درس دوزي 
تاريخ اسبانيا معتمداً على المصادر العربية والأجنبية» ويعد كتابه مرجعاً هاماً عن تاريخ 
الأندلس ولكن هذا الكتاب لم يتناول تاريخ المسلمين في الأندلس حتى نهايته بل وقفف 
الناحية السياسية أكثر من عنايته بالنواحي الحضارية والحياة الاجتماعية؛ وقد أفاد 


الدراسة كثيراً خصوصا عند الحديث عن الخلافات والفتن الداخلية في الأندلس. 
- ستانلي لين بول: 
- قصة العرب في اسبانيا: 


وهو كتاب هام جداً عن تاريخ اسبانيا والشخص الباحث فيه يكتشف أنه عبارة عن 
اختصار لكتاب دوزي او فقن الت وها مدعا ا قا ببسو موف لد افاد الدراسة 
كثيراً أثناء الحديث عن الصراعات العربية في الأندلس كما أفادها في الحديث عن عصر عبد 
الرحمن بن معاوية 
ب ج.س. كولان: 
- الأندلس: 
يعد من المراجع القيمة التي أفادت الدراسة كثيراً خصوصاً عند الحديث عن النواحي 
الاقتصادية في الأندلس. 
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أما المراجع الأجنبية فقد اعتمدت هذه الدراسة على ثلاثة مراجع هي: 
و1115 ,01311313 - 
500 01 15]0197ط2 ثثر - 


وهو باللغة الإنجليزية أفاد الدراسة عند الحديث عن الحياة الاقتصادية في الأندلس» 


بالإضافة إلى بعض المعلومات المختصرة عن الممالك النصرانية وصراعها مع المسلمين. 
ك2 ,ه8016 - 


:15 ع1 0201آ] 012م5 ,كنالة لطم - 
وهو كتاب باللغة الإنجليزية حيث أفاد الدراسة عند الحديث عن معركة بلاط الشهداء 

وجهاد المسلمين فيما وراء جبال البرتات في فترة عصر الولاة. 
85711[ 11361500 رأع 5120 - 


:3م25 ع0 5ع11023136 105 عل 1115601192 - 


وهو كتاب باللغة الإسبانية ونظراً لصعوبة الترجمة له فقد أفاد الدراسة قليلاً أثناء 


الحديث عن طبقة المستعربين في الأندلس وأحوالهم. 
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تمهيد 


دخل القوط” الغربيون إسبانيا* في أوائل القرن السادس الميلادي (507م) !) وكانت قبل 
مجيء القوط إليها ولاية من ولايات الإمبراطورية الرومانية تخضع خضوعاً مباشراً لها ©) 
وحينما ضعفت الإمبراطورية الرومانية» وإجتاحتها القبائل الجرمانية في أوائل القرن الخامس 
الميلادي: أستولت هذه القبائل على أملاكهاء فكانت إسبانيا من نصيب القوط الغربيين ). وقد 
ذكر أن القوط جاؤوا من إسكندناوة 7 وأنهم هاجروا من هناك بسبب إزدحام السكانء وقلة 


الإنتاج الزراعي بالنسبة لعددهم (©. 


وقد انقسم القوط عند خروجهم من موطنهم اسكندناوة الى فريقين» هما: القوط 
الشرقيون» والقوط الغربيون 7) ولا توجد علاقة بين الموقع الجغرافي وتقسيم القوط إلى شرقيين 
ورين "وى أن "هذه العمية النين أطلفت على قشت الفركل 9 تمدق إن فون قرعا هق 'الخطاً 


التاريخي الذي إكتسب صفة الحقيقة بحكم تداوله في المراجع التاريخية 7). 


1 القوط: أحدى الجماعات الجرمانية جاؤًا من اسكندناوه» وقد انقسموا إلى قسمين» وقد استقر القوط الشرقيون في سهول 
روسياء بينما الغربيون في أقاليم الدول الرومانية والبلقان. (أنظر عن القوط: الشيخ محمد مرسي: الممالك» ص19- 21) 

* لا يستعمل العرب لفظ إسبانيا للإشارة إلى شبه جزيرة ايبريا المعروفة بهذا الاسم وتقع في الجنوب الغربي من القارة 
الأوروبية» ويفصلها من الشمال عن جنوب فرنسا جبال البرت أو البرتات (كولان. ج.س: الأندلس» ص51) ولكنهم 
يستعملون لفظ الأندلس للدلالة على المناطق التي حكمها المسلمون (الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الأندلسسيء ص37)» 
وقيل إن هذه التسمية مأخوذة من اسم رجل ملكها قديماً كان اسمه اشبان ابن طيطسء وباسمه سميت اشبانية» ثم حرفها 
العرب إلى إسبانياء (النويري: نهاية» ج24. ص42) وقيل أن اسمه اصبهان فحرف إلى اشبان؛ وأنه هو الذي بني مدينة 
اشبيلية» وأن كلمة (اشبانية) كانت تطلق على اشبيلية التي نزلها اشبان هذاء وقد غلب هذا الاسم من بعده على إسبانيا 
(المقري: نفح» ج1» ص67) وقيل إن اسمها القديم كان فندالوشياء أو فاندالوثياء نسبة إلى قبائل الوندال وحينما دخل 
العرب إسبانيا اطلقوا عليها اسم الأندلس (ابن الأثير: الكامل» ج4؛ ص556:؛ ص557» الحميري: الروضء ص32»؛ ابن 
عذارى: البيان» ج22 ص]). 

١‏ ابراهيم» حسن : تاريخ» ج1» ص252. 

لوبون» جوستاف: حضارةء» ص284». مؤنس» حسين: فجرء ص2. 

عاشورء سعيد: اوروباء ج1» ص 53.. الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الاندلسي» ص 29. 


)01 
)2 
)3 
) عاشورء سعيد: اوروباء ص 83. 
)5 
)6( 
)20 


دنا 


7" علي طرخان؛ ابراهيم: دولة» ص21. ص22 
مؤنس» حسين: فجرء ص2» ص 3. 
'' عاشورء سعيد: أوروباء ص83. 
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غزا القوط الإمبراطورية الرومانية سنة (410م) !!) بما فيها إسبانيا واستقروا فيهاء 
وأخذوا يعملون على توسيع سلطانهم على نواحيها شيئاً فشيئاً 2)» وقد اختار القوط الغربيون 
مدينة طليطلة * داراً لملكهم؛ لحصانة موقعها وأهميتهاء ) وكان نظام الحكم القوطي نظاماً 
ملكياً انتخابياً 0), فكان هذا النظام يشكل بيئة خصبة للخلافات والمنازعات بين الطامعين في 


الوصول إلى العرش في حالة ضعف السلطة الحاكمة للبلاد 5) 


اعتلى الحكم القوطي الملك وتيزا (78718128) 7) والمعروف في المراجع العربية باسم 
غيطشة* في عام (77ه - 700م) 7) ويعتبر عصره من العصور الهامة والحاسمة في 
التاريخ السياسي لإسبانياء التي اصابتها القلاقل والاضطرابات الداخلية» مما مهد الطريق أمام 
العرب للسيطرة عليها )» وقد امتاز عهد الملك غيطشة بكثرة الدسائس والمؤامرات التي كان 
يحوكها الطامعون في عرش إسبانياء حتى أصبح تفكك البلاد أمام انعدام القيادة السياسية أمراً 


[') عبد المنعم. حمدي: المغرب. ص 39. 

عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ»؛ ص 53. 

* طليطلة: مدينة اندلسية آهلة كثيرة البشر وهي مركز لجميع بلاد الاندلس تقع على ضفة النهر الكبير كانت دار مملكة 
الروم» وجد بها المسلمين ذخائر كثيرة عند افتتاحها. 

- الحميري: الروض» ص 393. 

(0) ابو دياك» صالح: الوجيزء ص 141. 

4) لوبون» جوستاف: حضارة» ص285. 

() عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام» العصر الاول» ص28» ص 29. 

9) بيضونء ابراهيم: الدولةء»عص65. 

*غيطشة: هو ابن الملك وامبا تولى الحكم سنة (77ه-700م) ويعتبر عصره العصر الهام في التاريخ الاسباني لانه شهد 
فوضى ادت إلى تسهيل الطريق امام المسلمين لفتح إسبانيا. 

- ابن الاثير: الكامل» ج4؛ ص56» النويري: نهاية» ج24 ص 44 

7 مجهول المؤلف: اخبارء ص5. ابن الاثير: الكامل» ج4» ص66.. النويري: نهايةء» ج24» ص 44. 

اا بروكلمان» كارل: تاريخ» ص138ء ص139.» عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام: العصر الاولء ص32. 

مؤنسء حسين: فجرء ص 13» عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ»؛ ص59. 
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أراد الملك غيطشة تعيين ابنه الصبي وقلة حاكماً على ولايتي طركونة *» ونربونة*(0, 
فاهتيو | الوظ :هذا الكعيين أمر |'مهينا لهم وز فضرو ا المشوع لحكم صم مل روفلة 177 .و أمام هذه 
الاوضاع قام أعداء الملك غيطشة باختيار أحد الأشخاص ليلي الأمر في إسبانياء يقال له 
لذريق ”7 والأدرينوق 7 وأعطوه العهود والمواثيق على مساعدته والوقوف إلى جانبه من أجل 
القضاء على منافسيه 7)ءومنذ اعتلاء لذريق عرش إسبانيا دخلت البلاد في حالة من الفوضى 
والاضطرابات في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ودخل في حروب متعددة 
مع منافسيه» وقامت ضده ثورات متعددة 7) واعتدى على أوقاف الكنائس وكنوزها وأثار نقمة 


ويجال"الذنن ختد دوكر أكدا كه مكايو 19 


كانت الأوضاع العامة في إسبانيا سيئة» فالضرائب عفي منها الأغنياء وفرضت على 
الفقراء ) كما أن المجتمع الأسباني نفسه كان غير متماسك؛ وينعدم التجانس بين طبقاته 
بالإضافة إلى انه كان يعاني من الفوضى والاضطرابات والفساد الاجتماعي» فكان هناك طبقات 


اجتماعية متعددة متتافدنة متتاحرة فيما بينيا (9. 


* طركونة: مدينة أندلسية بينها وبين لاردة خمسون ميلاًء وهي مبنية على ساحل البحر الشامي» ومعالمها باقية لم تتغيرء 
قيل ان اسمها يعني الارض المشبهة بالمعجنة. 

ح- الحميري: الروض؛» ص 392. 

* نربونة: هي آخر ما كان بأيدي المسلمين من مدن الأندلس وثغورها مما يلي بلاد الفرنجة بينها وبين قرطبة الف ميل. 

- الحموي: معجم البلدان» ج21 ص176. 

)00 عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص85 5. 

0 النويري: نهاية, ج24 ص 44. 

لزريق: من سلالة الملك القوطي رسسفنت اغتصب عرش اسبانيا سنة 77 ه/ 696م: قيل أنه لم يكن من سلالة البيت القوطي» 

قتله طارق بن زياد سنة 92ه / 711م في معركة وادي لكة. (أنظر أخبار مجموعة» ص4» المقري: نفح» ج1» ص233» ابن 

عذارى: البيان» ج2؛ ص 3). 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص 205» ابن القوطية: تاريخ» ص 28».. ابن عذارى: البيان» ج22 ص 2.ص 2)3. المقري: نفح. 

ج1ء ص248. 

- امير علي» سيد: مختصرء ص 93. 

)04 الطبري: تاريخ» ج6» ص 468. 

- الحجيء عبد الرحمن : التاريخ الاندلسيء ص56. 

ا مجهول المؤلف: اخبار» ص5» ابن القوطية: تاريخ» ص28». ابن عذارى: البيان» ج2» ص2» ص 3.. الذهبي: تاريخ» 
حوادث سنة (100-81ه))2 ص 2255. المقري: نفح» ج1» ص 248. 

)6( ابن عذارى: البيان» ج22 ص 3. 

- ابو دياك» صالح: الوجيزء ص144. 

7 ابن القوطية: تاريخ؛ ص33.. الحميري: الروض» ص34. 

)8 عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص 61. 

7" مؤنس حسين: فجرء ص25. 


3) 
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تذكن بعض' المصادر التاريخية الهاكان على مديئة سبتة” المغوبية حاكم يذعتئ يؤليان(1) 
وقد اختلفت في تحديد شخصيته فذكر انه كان نبيلاً قوطياً 2 وقيل انه كان بربرياً من قبيلة 
غمارة() وروي انه كان بيزنطياً يمثل آخر مظاهر السيادة للبيزنطين )» وكان ليوليان ابنة 
تدعى فلورندا كانت على قدر كبير من الجمال 7) وقد أرسلها إلى القصر الملكي في مدينة 
طليطلة حتى تتأدب بأداب الملوك» وتتعلم طقوسهم ومراسيمهم انسجاما مع عادة ملوك القوط 


وحقابيه الوق انوت لدريق مها قاد :جاغتضانها ندا شرف ليميا 7 اخيرات ادها 
فأغضبه ذلك؛ وصمم على الانتقام من لذريق) عن طريق الاستعانة بالمسلمين في افريقية. 


وتمهيد الطريق أمامهم وحثهم على دخول إسبانيا . 


كان الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (96-86ه / 714-705م) قد ولى موسى 


إين نصير *(ت97ه/ 715م) على افريقية سنة (78 ه / 697م) 19 واستطاع 


' سبتة: هي مدينة مغربية تقع مقابل الجزيرة الخضراءء؛ وهي مدينة مشهورة تعتبر من قواعد بلاد المغرب العربي؛ 
ومرساها أجود مرسىء ويقع على ساحل البحر الأبيض المتوسطء وهي حصينة جداً. 

- الادريسي: نزهة» ج2» ص528»: ابن بطوطة: رحلة ص171؛ ص172. 

') ابن عبد الحكم: فتوح» ص 205» البلاذري: فتوح.» ص232. ابن الاثير: الكامل» ج4؛ ص561. 

المقري: نفح؛ ج1؛ء ص 229. ص230. 


2 


, 3 
٠ل‎ 586 


( 

( 

( 

“) ابن عبد الحكم: فتوح»؛ ص204؛ ص205؛ مجهول المؤلف: اخبارء ص4؛ ص5. 

”) عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ» ص61. 

“) النويري: نهاية» ج24؛ ص5. 

' مجهول المؤلف: اخبارء ص5. ابن الاثير: الكامل» ج4» ص561. 

' ابن عبد الحكم: فتوح»؛ ص215» الحميري: الروض» ص34. 

( ابن عبد الحكم: فتوح» ص 21. 

* هو موسى بن نصير بن عبد الرحمن اللخميء يكنى بابي عبد الرحمنء كان مولىّ لبني امية» اسره خالد بن الوليد مسن 
قرية تقع شرق العراق تسمى عين التمرء ولد سنة (19 ه - 640م)» وتوفي في وادي القرى في الحجاز سنة (97 
ه - 715م). 

- ابن عبد ربه: العقد» ج1» ص252» ابن حزم: جمهرةء ص430. ابن خلكان: وفيات» ج5» ص 318.» ص19 3», الذهبي: 
العبر» ج1» ص86؛. ص87: وسيرء ج4» ص496» ابن كثير: البداية» ج9؛ ص171» الحنبلي: شذراتء ج1» 
ص112. 

- الزركلي: الاعلام» ج8» ص285, ص286» موسوعة تاريخ المغرب» ج1» ص134. 

0') مجهول المؤلف: اخبارء ص3 


7 


8 


9 
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موسى بن نصير في سنوات معدودة أن يفتح بقية بلاد المغرب العربيء وعين عَلن 
مدينة طنجة* قائده طارق بن زياد* (ت102ه/ 720م) 17)؛ وبينما كانت الموازين والأحوال 
تضطرب في إسبانيا بعد استيلاء لذريق وحزبه على العرش إتصل أبناء غيطشه بحاكم سبتة 


يوليان» وطلبوا منه أن يتصل بالعرب في إفريقية» ويطلب منهم دخول إسبانيا 9) فاتصل مع 


طارق ابن زيادء وأخبره عن ضعف إسبانيا ورغبه في غزوهاء وتعهد له بتوفير السفن والأدلاء 


وكل ما يحتاج إليه المسلمون (©. 


لم يستطع طارق بن زياد التصرف من تلقاء» نفسه فقرر الاتصال بقائده موسى بن 
نصير وإعلامه بنتائج اللقاء مع يوليان #) فرحب بذلكء الا انه لم يستطع المجازفة من تلقاء 
نفسه» فارسل للخليفة الوليد بن عبد الملك (86 - 96 ه / 705 - 714م) يستشيره في هذا 
المشروع الخطير 7)؛ وقد تردد الوليد بالموافقة على المشروع؛ لأنه خاف على المسلمين من 
المخاطرة في أرض غريبة عليهم؛» فطلب من عامله موسى بن نصير أن يختبرها بالسرايا ), 


وقد استجاب موسى لذلك وأرسل احد مواليه» ويدعى طريف بن مالك المعافري* 7 ويكنى ابا 


* طنجة: مدينة مغربية تقع على ساحل البحر المتوسط» وهي قديمة» ومعظم سكانها من البربر من قبيلة صنهاجة البربرية 

- الادريسي: نزهة؛ ج2؛: ص 529. 

* طارق بن زياد: هو طارق بن زياد من عبد الله. قيل هو بربري من قبيلة نفزة البربرية» وقيل هو فارسي من همذان» 
وذكر انه عربي من قبيلة صدفء كان مولى لموسى بن نصير من سبايا البربر قيل عنه انه ليس بمولى يسميه ابن 
خلدون طارق بن زياد الليثي وهو الفاتح الحقيقي لبلاد الاندلس توفي سنة (102ه -720م) 

- ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج1: 75»؛ ابن حزم: جمهرة» ص502, الحميدي: جذوةء ص5 

الضبي: بغية» ص7» الذهبي: سيرء ج4؛» ص500», ابن خلدون: العبرء ج4» ص117» الحنبلي: شذرات» ج1؛: ص 99. 

(') ابن عبد الحكم: فتوح» ص 205 

9 الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الاندلسي» ص30: كولان» ج. س» ص107؛» ص108. 

0 ابن عبد الحكم: فتوح» ص205» ابن القوطية: تاريخ ص34» الضبي: بغية» ص8. 

)4 الضبي: بغية» ص8. 

ابن الاثير: الكامل» ج4؛ ص561:ءالمقري: نفح» ج1» ص253. 

) مجهول المؤلف: اخبار؛ ص5؛ ص6. 

* طريف بن مالك: طريف بن مالك المعافري؛ يكنى ابا زرعة» بعثه طارق بن زياد على راس سرية صغيرة فاغار بها 
على جزيرة صغيرة قرب جبل طارق ولنزوله عليها عرفت بجزيرة طريف 

- مجهول المؤلف: اخبار. ص6. ابن خلدون: العبرء ج4» ص117.» المقري: نفح» ج1» ص253. 


)20 ابن خلدون:العبر» ج4. ص117» المقري: نفح» ج21 ص 253. 
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2) (1) 


زرعة '' في سرية صغيرة مؤلفة من اربعمائة راجل ومئة فارس '' حتى يغير بهم» ويختبر 


صدق يوليان» وقد ركب هو وجماعته أربعة مراكب 7. ونزل على جزيرة صغيرة تقع على 
الشاطئ الاسباني» تسمى جزيرة لاس بالوماس ) دعيت فيما بعد باسم جزيرة طريف*, وكان 
ذلك في عام (91 ه - 709م) 7) وعادت سرية طريف محملة بالغنائم» مما شجع الناس على 
دخول إسبانيا ) لأن النتائج التي حققتها السرية كانت مطمئنة ومشجعة إلى حد كبير 7) بعد هذه 
الغارات الاستطلاعية الاستكشافية قرر موسى بن نصير ان يرسل حملة أكثر عدداً وقوة وتنظيماً 


مو شقلة طويف كانت هته الحملة يقيادة تاوق نين يت كار 


جهز موسى بن نصير قائده طارق بن زياد في سنة (92 ه - 711م) للقيام بحملة 
عسكرية على إسبانيا 7 بلغ عدد هؤلاء سبعة آلاف رجلء كان معظمهم من البربر والمواليء 
وأقلهم من العرب '') وأرسل معه يوليان وأتباعه ليدله على عورات وثغرات البلاد !')» وقدم 
يوليان للمسلمين أربعة مراكب لدخول الأندلس 7 ولكنها لم تكن كافية لإدخال القوات الإسلامية 


دفعة واحدة, الأمر الذي اقتضى نقلهم على دفعات إلى الشاطئّ الإنعات (05: 


(') مجهول المؤلف: اخبارء ص6. 
- ستانلي» لين بول: العرب» ص12. 
2 النويري: نهاية» ج224 ص45. 
تت ابراهيم» حسن: تاريخ» ج21 ص 254. 
ا مجهول المؤلف: اخبار» ص6. 
#) ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص162. 
* جزيرة طريف: جزيرة اندلسية تقع على ساحل البحر المتوسط. وهي مدينة صغيرة عليها سور من تراب» بها اسواق 
وحمامات» سميت بذلك بسبب نزول طريف بن مالك عليها. 
- الحميري: الروضء ص 392. 
)5 ابن سعيد: المغرب» ج21 ص 242 المقري: نفح» ج21 ص 253. 
9 ابن الاثير: الكامل» ج4» ص561» النويري: نهاية» ج24» ص45. 
7 مجهول المؤلف: اخبار» ص6. 
البلاذري: فتوح» ص2232» الذهبي: العبر» ج1» ص 79. 
5 ابراهيم» حسن: تاريخ» ج21 ص 254 حتي» فليب: تاريخ» ص 785 2. 
© ابن الاثير: الكاملء» ج4» ص561.. النويري: نهاية» ج24» ص45. 
') مجهول المؤلف: اخبارء ص6. ابن الجوزي: المنتظم؛ ج1» ص 353 
- الحجيء» عبد الرحمن : التاريخ الاندلسي» ص46. 
(1'! ابن عبد الحكم: فتوح» ص 205,. ص206». البلاذري: فتوح: ص232.. الذهبي: العبر» ج1» ص 79. 
2 مجهول المؤلف: اخبارء ص6. 
23 ابن عبد الحكم: فتوح»؛ ص205. ص206. 
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نزل طارق بن زياد على الشاطئ الاسباني في شهر رجب سنة (92 ه / 711م)0". 
وتجمع وأصحابه» على الجبل الذي يعرف الآن باسم جبل طارق لنزوله عليه 2) كما عرف هذا 
الجبل ايضاً بجبل الفتح )» ولقي طارق بن زياد بعض المقاومة على الجبل» لأنه وجد القوط 
متحصنين فيه؛ إلا أنه هزمهم وغنم أموالهم 7)؛ واستولى على جزيرة صغيرة تسمى الجزيرة 
الخضراء* وهي أول مدينة يتم افتتاحها* 7©), استكمل طارق بن زياد استعداداته وتحصيناته في 
الوقت الذي كان فيه الملك القوطي مشغولاً بإخماد الثورة العسكرية التي قام بها سكان مدينة 
بنبلونة *7). وحينما علم الملك القوطي بأنباء نزول المسلمين إلى إسبانيا بعث إليهم عدة جيوش 
هزموها جميعها 7) فترك لذريق إخماد الثورات التي قام بها سكان بنبلونة واستعد لمواجهة 


طارق بن زيادء فجمع له جيشاً كبيراً قيل إن عدده كان قرابة الأربعين الف8). 


(') ابن خلكان: وفيات. ج5؛ ص320. 

ابن الاثير: الكاملء ج4» ص561,. ص5662.. النويري: نهاية» ج24». ص46. 

- مؤنس» حسين: موسوعة؛. ج1» ص18 

)6 ابن عذارى: البيان» ج2» ص9.. ابن بطوطة: رحلة» ص675. 

4) ابن الكردبوس: الاكتفاءء ص12. 

- الحجيء» عبد الرحمن: التاريخ الاندلسي» ص51. 

* الجزيرة الخضراء: هي اول مدينة تم فتحها في الاندلس» وهي مطلة على بحر شلطيشء طولها نحو ميل» وهي مدينة 
متصلة البنيان. 

- الادريسي: نزهة؛» ج2» ص 542. 

* انظر ملحق الخرائط» خريطة فتح الاندلس»ء ص 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص206. 

* بنبلونة: مدينة اندلسية بينها وبين سرقسطة مائة وخمس وعشرين ميلاًء تقع بين جبال شامخة» وهي قليلة الخيرات؛ 
وأهلها فقراء. 

- الحميري: الروضء» ص104. 

9) مجهول المؤلف: الامامة ج2؛. ص 60.. ابن خلكان: وفيات» ج5؛ ص321. 

- ستانلي» لين بول: العرب. ص12؛» ص 13. 

97" ابن عذارى: البيان» ج2: ص8. 

9) ابن الاثير: الكاملء ج4» ص562.. ابن خلدون: العبرء ج4؛ ص117. 

- العبادي؛ احمد: في تاريخ»؛ ص65. 
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علم طارق بن زياد بهذه الحشودات؛ فارسل كتاباً إلى موسى بن نصير يستمده فيه 
فارسل له خمسة الاف من المسلمين» انضموا فور وصولهم إلى جيشه» فرتبهم وحثهم على 
الجهاد ورغبهم فيه (), وقد اختلفت المصادر في تحديد موقع المعركة التي حدثت بين المسلمين 
والقوط الغربيين» فقيل انها حدثت في وادي لكه* او وادي بكة 7) من اعمال كورة شذونة * 
لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة (92 ه / 711م) ١‏ وقد سميت بمعركة وادي بكة نسبة 
للموقع الذي حدثت فيه ) وقيل انها حدثت قرب بلدة شريش* 7؛ ويبدو أن موقع المعركة 
الدقيق غير محدد تماماء وأن المعركة قد تشعبت في عدة مناطق من كورة شذونة ١‏ ) وقد إقتتل 
المسلمون والقوط في هذه المعركة إقتتالاً شديداء وأنهزم فيها القوط» وانتصر المسلمون7) حتى 
قيل أن لذريق قتل غريقاً في هذه المعركة 7)» وروي انه اختفى؛ ولم يعثر له على اشر 97, 
وتعتبر معركة وادي لكه من المعارك الهامة في التاريخ الاسلامي» فقد كان من نتائجها القضاء 


على دولة القوط الغربيين التي استمر حكمها نحو ثلاثمائة عام !)» وقد وجد طارق بن زياد 


)00 ابن خلكان: وفيات» ج25 ا ص 322. 
- حومدء» اسعد: محنة» ص 55 خليفة خليفة» حسن: : تاريخ» ص8 1. 

*لكة: منينة أنالسية يان كوردة شذوتة قديمة يناها قيضو اكتبيان» وآثارها باقية» وعلى نهرها حدثت معركة وادي لكة. 

- الحميري: الروض» ص169. 

ابن عبد الحكم: فتوح»؛ ص206». ابن القوطية: تاريح» ص32. 

#اشترنةاحدى كون الأنظس كوتهي كن الكو المكذة زايا حنة لين مدق العزيي كززتها خضية: لهسا انوا اسل 
الاندلس في سنوات القحط التي اصابت بلادهم. 

الحميري: الروض» ص 339. 

9 ابن الاثير: الكاملء ج4. ص662.. ابن عذارى: البيان» ج2» ص8. 

)4 مؤنس» حسين: فجرء ص 71. 

* شريكن #مديدة اللبية من اعمال كورة شتودة هزم فيه القوظ ف المغرقة القن حملت اسنمها: 

- الحميري: الروض» ص 339. 

”) ابن خلدون لاد ع4 ضن117غ الفقري: نف 1ص 233 


- مؤنس» حسين: رواية» ج18» ص81؛ فروخ» عمر: العرب» ص87. 
مجهول المؤلف: اخبارء ص9» ابن عذارى: البيان» ج2؛ ص8. 
19 عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام» العصر الاول» ص74)» ص 75. 
*انظر ملحق الخرائط. خريطة فتح الاندلس» ص 
*استجة: مدينة اندلسية قديمة ذات ارباض كثيرة وأسواق واسعة» وبها اثار كثيرة فتحها طارق بن زياد. 
- الادريسي: نزهة» ج22 ص 572 الحموي: معجم البلدان» ج28 ص9 
38 


ابواب إسبانيا قد فتحت امامه فلا معنى أن يتركها ويعود أدراجه» فقرر الاستمرار في الفتح* 
ففتح مديقة ابتجة» 017 

وبعد فتحها ارسل طارق مغيثاً الرومي*: مولى الوليد بن عبد الملك(96-86ه/ 
714-5م) إلى قرطبة * ففتحها (!) وبعث جيشاً اخر إلى مدينة مالقة * ففتحها هي الأخرى 
9 وتابع طارق وجنوده فتوحاته* حتى دخل مدينة طليطلة» عاصمة القوطء وغنم بها غنائم 


كثيرة (. ووصله في هذه الأثناء كتاب من القائد الأعلى موسى بن نصير يطلب فيه منه أن 


يتوقف عن الفتح وينتظره في المكان الذي يصله فيه هذا الكتاب» وكان ذلك في سنة (93 ه / 


اي ا 


5 المؤرخون في تعليل البواعث والأسباب التي شجعت موسى بن نصير إلى دخول 
إسبانياء والطلب من طارق بن زياد ألا يتابع الفتح حتى يصل اليه؛ فقيل ان ذلك بسبب حسده 


وغيرته من الغنائم التي حصل عليها طارق وهو أمرا مستبعدا 7©)؛ ويبدو أن موسى بن نصير 


('') البلاذري: فتوح؛ ص231»: مجهول المؤلف: اخباره ص9؛ ابن عذارى: البيان» ج2؛ ص8؛ ص 9. 

* مغيث الرومي: كان رومياً وهو احد موالي الوليد بن عبد الملك؛ دخل الاندلس مع طارق بن زياد سنة (92ه-710م)؛ 
وجهه لفتح مدينة قرطبة ففتحها واسر حاكمها. 

- مجهول المؤلف: اخبارء ص10» ابن عذارى: البيان؛ء ج2» ص10» المقري: نفح؛ ج1؛ ص260: ص 261 

* قرطبة: تقع شرق كورة البيرة» وبينهما تسعون ميلاء ارضها كثيرة الأنهار والأشجار وهي قاعدة بلاد الاندلس وام مدنها 
وهي مستقر خلافة الامويين في الاندلس وبها المسجد الجامع واسواقها كثيرة عامرة. 

- الادريسي: نزهة؛» ج2» ص578» الحموي: معجم البلدان»ء ج4» ص 368. 

(1) ابن الخطيب: الاحاطة. ج1» ص101.» واللمحة البدرية» ص25. 

* مالقة: مدينة أندلسية بينها وبين مدينة برليانة ثمانية أميال» وهي مدينة حسنة آهلة كثيرة العمران» فيها يصنع الفخار 

- الادريسي: نزهة» ج2» ص565. 

9 النويري: نهاية» ج24» ص48. 

* انظر ملحق الخرائط» خريطة فتح الاندلس» ص. 

9 البلاذري: فتوح»ء ص232 ابن الاثير: الكاملءج4؛ ص564. 

4) البلاذري: فتوح» ص232» مجهول المؤلف:الرسالة» ص197 

(آ) ابن عبد الحكم: فتوح»؛ ص207» مجهول المؤلف: اخبارء ص15. 


- مؤنس» حسين: معالم» ص 237 فروخ عمر: العرب» ص 92. 
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خاف على "جيوقن المسلميخ من التوغل: يعيدا ذاخل إسيانيا» وهذا يتوافق مع طبيعتة الحذرع 6), 
وقد خرج موسى بن نصير من مدينة القيروان» ومعه عدد من الصحابة والتابعين» وجهز جيشا 
بلغ تعداده ثمانية عشر الفا 7) ونزل موضع الجزيرة الخضراء فلقيه يوليان وأتباعه» وعرضوا 

عليه أن يكونوا أدلاء ومرشدين له في عملية الدخول" (')» وسلك طريقاً غير الطريق التي سلكها 
طارق بن زياد 7 وتابع فتوحاته حتى وصل إلى مدينة طليطلة 7 فلقيه طارق بن زياد فأنبه 


ووئكة كل :مفائدته اناه توختحالفقة لمر ا 


بعد هذا اللقاء تابع الاثنان فتوحاتهماء لا يمران على موضع الا ويفتحانه* ) وأرسل 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك لموسى بن نصير كتاباً يأمره فيه بالعودة إلى دمشق 6, 
وتريث موسى بن نصير قليلاً ريثما يتسنى له اكمال فتح إسبانيا واذا برسول آخر بعثه الخليفة 


الوليد بن عبد الملك يأمره من خلاله بالخروج من إسبانيا 7) فسار مع طارق بن زيادء ومعهما 


8 8 ا 5 
ا وكان موى يق تضين :قداولن 


الكنوز والغنائم» متجهين معاً صوب العاصمة الأموية دمشق 
9) عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام» العصر الاول»ء ص52. 

7 ابن عبد الحكم: فتوح» ص207. 

"نكن تلدق لخر اق كريظة فقم الالدلنن هن 

('ا مجهول المؤلف: اخبارء ص15. 

3 
3 


ابن عذارى: البيان» ج2. ص16. 

مءن. 

4 النويري: نهاية» ج24» ص51. 

* أنظر ملحق الخرائطء خريطة فتح الأندلس» ص. 

ابن عذارىء البيان» ج2». ص16. 

© النويري: نهاية» ج24» ص51.» المقري: نفح» ج1» ص275؛. ص276. 

7 ابن الاثير: الكاملء ج4» ص566. 

- الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الاندلسي» ص 115. 

08 ابن خلدون: العبر» ج4». ص ٠.115‏ 

* عبد العزيز بن موسى بن نصير اللخمي لا يعرف تاريخ ولادته» ولاه ابوه امر الاندلس سنة خمس وتسعين هجريه 
فضبطها وحمى ثغورها قتل في الاندلس سنة سبع وتسعين هجريه. 

- الطبري: تاريخ؛ ج6: ص523» ابن الفرضي: تاريخ؛ ج1؛» ص468» ابن حزم جمهرةء ص138. ص266»؛ الحميدي: 

جذوة» ص6. 


دج الزركلي: الاعلام» ج4. ص 154. 
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ابنه عبد العزيز* (ت 97ه/ 715م) على الأندلس قبل عودته منها(”). وتعتبر ولاية عبد 
العزيز بن موسى بن نصير فاتحة عصر جديد في تاريخ الأندلس وهو ما اطلق عليه المؤرخون 


عصر الولاة 7!) وهو ما سنتناوله بالحديث في الفصول التالية. 


© ابن عبد الحكم: فتوح»ء ص 210: 211. 
(10) فروخ» عمر: العرب» ص 102» مكي محمود: تاريخ» ج21 ص 62 
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الفصل الأول 


ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير. 
ولاية أيوب بن حبيب اللخمي. 
ولاية الحر بن عبد الرحمن الثقفي. 


وولاية السمح بن مالك الخولاني. 


12 


خعصر الولاة 


عرفت الفترة الأولى من الحكم الإسلامي في الأندلس بعصر الولاة» وحكمها وال عرف 
بالأمير او الوالي!!'» وأطلق هذا اللفظ على هذه الفترة التاريخية فأصبحت تعرف بفترة عمصر 


الولة20). 


تولى حاكم افريقية تعيين ولاة الأندلس في معظم الأحيان وتبعوا لإدارتها » وفي أحيان 
أخرى تدخلت الخلافة الأموية مباشرة في تعيين هؤلاء الولاة) » وعين أهالي الأندلس بأنشسهم 
من يلي أمرهمء وانتظروا الموافقة على هذا الإجراء إما من حكومة افريقية أو من دمشق مقر 


الخلافة الأموية(5. 


وقد بلغ عدد ولاة الأندلس في هذه الفترة» بعد عودة موسى بن نصير وطارق بن زياد 


إلى دمشق» عشرين واليا* تولوا الحكم طوال فترة بلغت تقريباً اثنين وأربعين عام 


(') الحجيء عبد الرحمن : التاريخ الاندلسي» (131 - 132). 
)2 مكي» محمود : تاريخ» ج21 ص 63. 


(0) ابن القوطية : تاريخ» ص39, ص40. 
)00 


(5) 


ابن عذارى : البيان» ج2» ص26. 

م.نء 

* امزيد من الإطلاع حول عدد واسما هؤلاء الولاة» أنظر جدول ولاة الأندلس في الملاحق. 
9 المقري : نفح؛ ج1» ص 249. 
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ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير للأندلس: 


تجمع المصادر التاريخية على أن عصر الولاة في الأندلس بدأ عام (95ه/713م) منذ 
ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير على الأندلس!!) واعتبر المؤرخون المسلمون طارق ابن 
زياد وموسى بن نصير ممهدين للفتح والاستقرار الإسلامي في الأندلس» وعدا مهمتهما الأساسية 
الفتح» ولذا فان عودتهما إلى المشرق وبداية ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير هي ميلاد 
عصر الولاة 2 ولم يعتبر المقري (1041ه/1631م) طارق بن زياد وموسى بن نصير من 
الولاةء ووصفهما بانهما " لم يتخذا سريراً للسلطنة " (©. 


من الخلافة الأموية في دمشق 7) ترك على ولاية الأندلس أحد أبنائه» ويدعى عبد العزيزا”ا 
واختار له مدينة اشبيلية' لتكون قاعدة حكمه؛ وترك معه حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 


الفوهري (ت 123ه/ 740م)' ليعاونه في إدارة شؤون الأندلس ©). 


شارك عبد العزيز بن موسى قبل تعيينه والياً على الأندلس أباه في إخماد الثورة التي قام 
بها سكان إشبيلية ومدينة لبلة” عام (94ه/ 712م) بعد أن فتحها الجند المسلمون 7) وقد اتخذ 
مدينة إشبيلة قاعدة لملكه بناء على اختيار مسبق من أبيها”) حتى يبقى اتصاله مستمراً مع بلاد 
القغرب العربي»:خاضنة يعد سيطرة السلدين على خطوط :المواصلات سين ينا المرب 
اليو : 


() مجهول المؤلف: اخبار. ص19.» مجهول المؤلف : الإمامة» ج2» ص67 ابن الفرضي : تاريخ» ج1» ص468»: ابن 
عذارى: البيان» ج22 ص 22 المقري: نفح» ج21 ص276؛. ص 299. 

© الحجيء عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي»ء ص131. 

1 المقري: نفح» ج1؛ ص298»؛ ص 299. 

( 


0 


ابن الفرضي: تاريخ» ج1ء ص 468 الحميدي: جذوة» ص6. 
اشبيلية: مدينة أندلسية بناها يوليوش فيصر أسواقها واسعة تشتهز بالزيث: بينها وبين فزطبة ثلافة أيام. (أنظر 
1 الحميري: الروض» ص 58). 

من نلالة حقية نتافم "دحل الأتلين امع موس يق اتصيز» لقهم بأئة فت هيه العزور يوخ موسديجة اترقي: في يقي مذة 
3ه/ 0 م. (أنظر الحميدي: جذوة» ص1857» الضبي: بغية» ص 274). 
5 مجهول المؤلف: أخبار» ص19. 

لبلة: تقع غرب الأندلسء كثيرة العيون» تعرف بالحمراء. (الحميري: الروضء» ص508). 
2 32 ن 32 
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لم يكد عبد العزيز بن موسى يباشر عمله حتى هب لإخضاع مناطق جنوب شرق 
الأندلس» التي لم يصل إليها أحد من المسلمين حتى ذلك الحين!!) فابتدأ بفتح مدينة مالقة2) بعد ان 
سلمها حاكمها إلى القوات الإسلامية بدون مقاومة 7). وقد تركزت المقاومة الإسبانية خلال هذه 
الفترة في كورة” تدمير” التي سميت باسم صاحبها الملك القوطي تدمير) وهو على درجة 


كبيرة من الصلاح والعلم والذكاء(©. 


وكان مقر هذا الملك في مدينة أوريولة” 7) عاصمة إقليم مرسية 7). وقد سار عبد 
العزيز بن موسى مع جنوده وأتباعه قأفيدا بلاد تدمير سنة (95ه- 713م) بع [ شحد 


هجمات المسلمين عن بلاده مرتين7. 


واستخدم تدمير الحيلة والخداع مع المسلمين» بهدف الحصول منهم على شروط صلح 
معقولة» وتورد بعض المصادر قصة تعتبر ضرباً من الخيال» ملخصها أن تدمير حينما شعر 
بضعفه وقلة رجاله أمام المسلمين» أمر النساء؛ فنثرن شعورهنء وحملن العصيء والقصبء 
وطلب منهن الوقوف على سور المدينة مع من بقي معه من الرجال "') وقد قصد إيهام 
المسلمين بكثرة جيشه؛ وتوجه بنفسه قاصداً جيشهم واضعاً نفسه كهيئة رسول بعثه حاكم المدينة 


للتفاوض معهمء فأمّن نفسه» وحصل على الأمان منهم !!) وبدأ تدمير يفاوض المسلمين على 


)0 مكي» محمود: تاريخ» ج21 ص 62. 
2 عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ»؛ ص110» فروخ؛ عمر: العرب» ص103. 
: مؤنس» حسين: فجر» ص112. 
الكورة: كل صقع يشتمل على عدة قرى ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة تجمع اسمهاء وأصلها يوناني (الحموي: 
تدمير: من كور الأندلس سميت باسم ملكها تدميرء فتحها عبد العزيز بن موسى صلحا. (أنظر الحميري: الروضء» ص 
11). 
عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص110» ص111. 
أنظر خريطة فتح الأندلس في الملاحق. 
( العبادي» أحمد : في تاريخ» ص 271 ص 72. 
يو المؤلف: أخبار» ص 13. 
( 
1 
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مؤنس» حسين: فجرء ص 113. 

ابن عذارى: البيان» ج2» ص ٠.11‏ 

- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ؛ ص110» ص ٠.111‏ 

(11) مجهول المؤلف: أخبار» ص 13. 

4 


الصلح على أساس التسليم لهم» حتى حصل على شروط صلح مرضية وأصبحت كورة تدمير 
كلها صلحا ليس فيها شيء من العنوة» ويبدو من سرد القصة تبرير شروط الصلح التي رغعب 


الملك القوطي في الحصول عليها من قبل القوات الإسلامية (1). 


أبرم المسلمون معاهدة الصلح* مع تدمير الذي كشف عن نفسه بعد الاتفاق ). وقام 
بإدخال المسلمين إلى المدينة فلم يجدوا فيها أحداً يقدر على المقاومة؛ فندم المسلمون» وأقروا له 
ما أعطوه "لا يمكن للباحث في هذه القصة أن يقبلها على علاتهاء ولا يمكن التسليم بأن تدمير 
مك واكده السلمين هلها يدوق ”مقاوضة» ول أنشفمل كلك أغبلا لننا اعم المسلطوة بإعطائسه 


وو اي 


هناك خلاف حول تاريخ هذه المعاهدة فقيل إنها تمت في عهد طارق بن زياد غير أن 
الرأي الغالب هو أنها عقدت في ولاية عبد العزيز بن موسى على الأندلسء بدليل أنه عقدها 
يصفتة عابلا على الأندلين »و43 فيها انشة: ضبن احه "اولوق أنها تمت فن عهه أبيه مودس ين 


نصير وطارق بن زياد لورد فيها اسمهما 7). 


وذكر في وثيقة الصلح بين عبد العزيز بن موسى وتدمير أنها عقدت في سنة (94ه/ 


3 ) وهو تاريخ غير صحيح, لأن عبد العزيز بن موسى ولي الأندلس بعد مغادرة أبيه لها 


0( ابن عذارى: البيان» ج22 ص 11. 


- مؤنس» حسين : فجرء ص 113. 
* أنظر نص هذه المعاهدة في الملاحق» ص. 
(6 ابن عذارى: البيان» ج2» ص ٠.11‏ 
)4 عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص 111. 
مُحهول المؤلف: أخبار» ص 13. 
- ستانلي» لين بول: العرب» ص23؛» ص. 
60 الضبي: بغية» ص 2/74. 
(' مؤنس» حسين» فجرء ص117. 
46 


في سنة (95ه/ 3م 3 وقد انشغل بعد ولايته بافتتاح حصون كثيرة» وبمفاوط شتحة تدمير 
ويبدو ان فتح كورة تدمير كان في أوائل سنة (96ه/ 714م)27. 


تزوج عبد العزيز بن موسى من امرأة قوطية» هي أرملة لذريق /'/سميت أيّلة 9) وكنيتها 


أم عاصم 7©) وبالرغم من أن بعض القادة العرب في الأندلسء كانوا قد تزوجوا مسن زوجات 
مسيحيات مثل زياد بن النابغة التميمي* 9" إلا أن معظم هؤلاء كانوا لا يشعرون بارتياح من 
زواج عبد العزيز هذا ). وقد صالحت أرملة لذريق على نفسها وقت الفتح» وبقيت على دينها 
حتى تزوجها الأمير عبد العزيز) وامتازت بذكاء خارق وجمال فتان 7) وسكن الامير بها في 


جزء من كنيسة توجد في إشبيلية تسمى (ربينة) 7 ويقال لها أيضا (رفينة)". 


امتلكت هذه المرأة قلب عبد العزيز بن موسى وعقله» فقالت له يوماً: "إن الملوك إذا لم 
يتوجوا فلا ملك لهمء فهل لك أن أعمل لك مما بقي عندي من الجوهر والذهب تاجاً؟ فقال لها: 


ليس هذا في دينناء فقالت له: من أين يعرف أهل دينك ما أنت عليه في خلوتك" (10): 


والحت زوجته عليه واقتنع بقولهاء وبينما هو جالس معهاء والتاج على رأسه متوجاً به 
دخلت عليه امرأة تزوجها زياد بن النابغة التميمي !!!) فرأت التاج على رأسه؛ فطلبت من زوجها 


)8 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 23. 


0( ابن عذارى: البيان» ج22 ص 22. 


- إيراهيم حسن : تاريخ» ج21 ص 259. 
)2 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 23. 
ودعيت أرملة لذريق أيضا ايخلونا (5811008). 
- العبادي» أحمد : في تاريخ» ص 81. 
(6 النويري: نهاية» ج24» ص55» المقري: نفح» ج1» ص 1 28. 
* زياد بن النابغة التميمي: من وجوه الجند الذين دخلوا الأندلس مع موسى بن نصيرء وهو الذي تولى قتل عبد العزيز بن 
موسى بن نصير أمير الأندلس بعد أبيه حين ثاروا به. 
- الحميدي: جذوةء ص203» الضبي: بغية» ص 294؛» ص 295. 
#) مجهول المؤلف: أخبارء ص20. 
ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص334. 
(6) 0 
20 المقري: نفح» ج21 ص 281. 
( 
( 


لدت 


؟) عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص113. 
9 ابن القوطية: تاريخ ص37» المقري: نفح» ج1» ص281. 
(10) ابن عذارى: البيان» ج22 ص 24. 
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أن يلبس مثله» فأنكر ذلك. فأخبرته بما شاهدته على رأس الاميرء فانتشر الخبر بين المسلمين في 
الاتدلسن ١‏ وأدة تقضيو 2 

وتذكر بعض المصادر أن زوجة عبد العزيز بن موسى قد دفعته» بطريق غير مباشرء 
على إرغام الناس على طأطأة رؤوسهم له حينما يدخلون عليه» وجعلت باب ديوانه قصيراً لهذه 


الغاية» فاتهم بالتنصر (! 


إن الباحث في هذه القصة يرى أنها ملفقة من أجل تبرير مقتله» إذ لا يعقل أن يميل قائد 
مسلم لعب وأبوه ذورا يازا فى فت الأندلن؛ وكشن الإسلام فيها إلى التنضين» بعد هنذا الفجد 
الذي حققه في الأندلس ), والأصح أن هذه الرواية قد وضعت من قبل الخلافة الأموية التي 


استغلت العامل الدينيء لتبرير قتلها إياه كما سنرى (©. 


ويروى أن الخليفة سليمان بن عبد الملك (ت 99 ه / 717م ) بعث إلى الجند في 
الأندلس يأمرهم بقتل عبد العزيز بن موسى بسبب سخطه عليه وعلى أبيه ١‏ “ا كنكل إن يدنه 
العزيز بن موسى حينما علم بإهانة وصلب سليمان بن عبد الملك لأبيه في المشرق”: 'تكلم بكلام 
خفيف دفعته عليه حمية لما صنع بأبيه على حسن بلائه» فنميت إلى سليمان» فخاف سليمان أن 
يخلع؛ فكتب إلى حبيب بن أبي عبيدة وغيره كتاباً بما سمعه عن عبد العزيز» وحرضهما على 


قخله" (5). 


1!) مجهول المؤلف: أخبارء ص20. 
2) ابن عبد الحكم: فتوح» ص212» مجهول المؤلف: أخبار. ص20. ابن عذارى: البيان» ج2» ص23. 
'' النويري: نهاية» ج24 ص55» المقري: نفح» ج1» ص281. 
عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ؛ ص112. ص 113. 
خليفة» حسن: تاريخ» ص27. 
الفويواي: نهاية» ج24؛ ص55. 
"اط هر ذلك :اين ذاو > اليك 32 جم 210 التقدي :قم #1 صن 262: 
آ) مجهول المؤلف : الإمامة» ج2» ص 79. 
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ويروى أن سبب مقتل عبد العزيز بن موسى ليس بسبب اتهامه بالتنصرء بل بسبب 
خلعه طاعة الخلافة» بعد أن علم بمقتل أخيهء وإهانة أبيه من قبل سليمان بن عبد الملك 7) وقد 
نظرت الخلافة الأموية إلى عبد العزيز بن موسى على أنه منافس قوي للخلافة» وقد يستقل 
بحكمه عنهاء فتم تدبير أمر مقتله 7). 

وأياً كانت صحة هذه الافتراءات والادعاءات» فقد قتل عبد العزيز بن موسى في سنة 
(97ه/ 715م) وكان مقتله في مدينة اشبيلية ١‏ ') وقد قتل وهو قائم يصلي الصبح ١‏ 7 وقام بقتله 
حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة الفهري ) وأيوب بن حبيب اللخمي* 7 وزياد بن النابغة 


افيف 31 


وأعنفه البرين في الألدلين بأن تشاهل غيه العزي بن موسئ .مم السكان المخليين ينين 
أن يوقن يشكل سلبي على مصائخهم وسيظرتهم» فووا العمل على :التخلصن مقة دون أن: يقازوا 
عقاباً من الخلافة» فروجوا عنه الشائعات مدعين بأنه ينوي التنصرء فقاموا وقتلوه» باسم الخلافة 


الأموية في دمشق7). 


حمل قتلة عبد العزيز بن موسى رأسه إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك» ووضعوه بين 


يديه» وأحضروا والده موسىء فلما شاهده قال له الخليفة سليمان: "أتعرف من هذا؟ قال نعم 


8 ا عذارى: البيان» ج22 ص 24. 


خليفة» حسن: تاريخ ص27» عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ»؛ ص113. 

3 الفرضي: تاريخ» ج1» ص 468» ابن حزم: جمهرة ة أنساب» ص138؛ ص266. 

النويري: نهاية» ج24» ص55:» ص56. 

الحميدي: جذوةء ص157» الضبي: بغية» ص 2/4. 

3 مجهول المؤلف : الإمامة» ج2؛ ص 79؛ ص80. 

* أيوب بن حبيب اللخمي: هو ابن أخت موسى بن نصير دخل الأندلس سنة (97ه- 715م) حينما قتل عبد العزيز بن 
موسىء فاتفقت وجوه القبائل على تقديم أيوب هذا اميراً. 

- أبن عبد الحكم: فتوح» ص212»؛ مجهول المؤلف: أخبارء ص20. الحميدي: جذوةء ص161» ابن عذارى: البيان» ج22 
25 

آ) ابن عبد الحكم: فتوح» ص212» مجهول المؤلف : الإمامة» ج2» ص 79,؛ ص80. 

60 ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص 334؛. ص 335 
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أعلمه صواماً قواماًء فعليه لعنة الله إن كان الذي قتله خيراً منه' 7) وروي أن الذي قدم به على 


الخليفة سليه ان بن عبد المللك هو حبيب بن أبي عبيدة الفهري 3 


تعتبر حادثة قتل عبد العزيز بن موسى أحد المآخذ والنواقص التي يمكن تسجيلها عل 
عهد سليمان بن عبد الملك 7) وتروي بعض المصادر أن سليمان بن عبد الملك حينما علم بمقتل 
عبد العزيز بن موسى شق عليه ذلك» وأرسل إلى عماله في الأندلس وإفريقية طالباً منهم التحقيق 


في ظروف مقتله والقبض على قتلته (1). 


تعتبر هذه الرواية الأرجحء إذ لا يعقل أن يقدم الخليفة سليمان بن عبد الملك على مثل 
هذه الفعلة» مع شخص مثل عبد العزيز بن موسى بن نصير صاحب الدور الواضح في فتح 


الاندلسء ولذا فان الخليفة طالب عماله بالتحقيق في ظروف مقتله» ومما يؤيد ذلك بقاء الاندلس 
فترة طويلة بعد مقتله بلا وال 7). وبالرغم من قصر مدة ولاية عبد العزيز بن موسى إلا أنه 


كان أعظم ولاة الأندلس» فقد كان له دور مشهود في تثبيت دعائم الإسلام فيها(©. 


أهملت المصادر التاريخية الحديث عن الفتوحات التي قام بها عبد العزيز بن موسى 
رغم أهميتها في تثبيت حكم المسلمين في الاندلسء: وكل ما نجده؛ أو نقرأه عن ذلك من 
النصوصء لا يعطينا فكرة واضحة عن فتوحاته» ومنها: "أقام عبد العزيز يفتح مدائن 


الأ 


7 مجهول المؤلف : الإمامة» ج2» ص80. 
أ) الحميدي: جذوة. ص274. 
)0 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 24»؛ ص 25. 
(') مجهول المؤلف: أخبارء ص20؛. ص 22. 
- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص114» ص115. 
9 ابن عذارى: البيان» ج2» ص25. 
- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص115. 
(') خليفة» حسن: تاريخ ص27. 
)0 ابن القوطية: تاريخ»؛ ص36. 
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وجاء في نص آخر أنه: "أقام في ولايته يفتتح مدائن كثيرة" 5 وجاء أيضا: "أن عبد 


العزيز أقام في الأندلس, فضبط سلطانهاء وضم نشرهاء وسد ثغورهاء وافتتح في ولايته مدائن 
كثيرة مما كان قد بقي على أبيه موسى منها"7) وأخيرا قيل عن عبد العزيز في ولايته أنه 'كان 


خيراً فاضلاً وافتتح في ولايته مدائن كثيرة' 7). 


ولاية أيوب بن حبيب اللخمي 


بعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير أمير الأندلس» على يد الثوار العرب» بقيت 
الأندلس فترة طويلة بلا وال» فقد عمتها الفوضى والإضرابات بسبب عدم الاتفاق على تعيين من 
سيلي الأمر فيها #) فأصبحت الأمور تستلزم اختيار وال على الأندلس» لوقف هذه الفوضىء 
ومنعاً لحدوث الانقسامات0).فاتفق أهل الأندلس على اختيار أيوب بن حبيب اللخمي ليلي أمرهم 


)كما اختاروه ليؤمهم في صلاتهم لمّا علموا بصلاحه!7 


ويرتبط أيوب برابطة القرابة بموسى بن نصير ) ويذكر بعض المؤرخين أنه تآمر مع 
قادة الجند في الأندلسء من أجل تدبير مقتل عبد العزيز بن موسى» حتى يتم التخلص منه». 
ويتولى هو أمر الأندلس من بعده!" وحينما طال أمر الأندلس: وهي بلا وال؛ قرر أهل الأندلس 


وقادة جندها تولية أيوب بن حبيب أمر الأندلس)؛ فاستجاب أيوب لهمء وتولى الحكم في 


)ا مجهول المؤلف: أخبارء ص21. 

9 المقري: نفح» ج1» ص281. 

)0 ابن خلدون: العبر» ج4» ص ٠.118‏ 

) ابن عبد الحكم: فتوح,؛ ص 213» الحميدي: جذوة»ء ص6. ابن عذارى: البيان» ج2» ص25. 

- خليفة» حسن: تاريخ» ص27. 

ا فروخ؛ عمر: العربء ص106. 

9 ابن عذارى: البيان» ج2» ص25» ابن خلدون: العبر ج4» 118. 

7 مجهول المؤلف: أخبارء ص21» ابن عذارى: البيان» ج2» ص25. 

- الحجيء؛ عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي» ص174. ص175. 

(آاابن عبد الحكم: فتوح»ء ص 221» المقري: نفح» ج1» ص 234. 

مؤنسء؛ حسين؛ فجر » ص133. 

'مجهول المؤلف: الإمامة» ج2»: 86. الحميدي: جذوة» ص161» ابن عذارى: البيان» ج2» 25. 
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الأندلس» سنة (97ه- 715م) 1)؛ وكان أول عمل قام به هو نقل عاصمة الأندلس من مدينة 


اشبيلية إلى مدينة قرطبة» بموافقة جماعة المسلمين في الأندلس!2). 


وحقة. كناد التسلدوك لديةة كر جلي ضيه قا ١‏ هو قفي ء لتك يستكي جلو قكيينا 
المتوسطل:وقويها:مودمتازلالعري:شرها ويجنويااق الأندلين!:!! واصطفى النضيق. الذي احشنان: 
مغيث الرومي لنفسه؛ حين فتح قرطبة سنة (92 ه / 711م ) 4 وانتزعه موسى بن نصير 


منه حينما عاد للمشرق واستكثره عليه» فكان ذلك سبباً للضغينة بينه وبين مغيث الرومي 179 وقد 


اتخذه أيوب بن حبيب اللخمي مقراء واقام فيه أثناء حكمه للأندلس» ويقع هذا القصر غرب مدينة 


قرطبة02. 


تذكر بعض المصادر التاريخية أن نقل العاصمة من اشبيلية إلى قرطبة قد تم في عهد 
الحر بن عبد الرحمن الثقفي*»؛ مثل ابن عذارى المراكشي (712ه/ 1312م) 7)وهذا خطأء 
لأن الذي نقلها أيوب بن حبيب اللخميء» ويبدو أن قصر فترة حكمه؛ لم تمكنه من إتمام نقل 


العاصمة بالشكل الكامل والمطلوبء, فأكملها الحر بن عبد الرحمن الثقفي/؟!) وبنى أيوب بن حبيب 


(') مجهول المؤلف: أخبار» ص221» الحميدي» جذوة» ص161. 

12) مجهول المؤلف: اخبار» ص21. 

- خليفة» حسن: تاريخ»؛ ص27» عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ؛ ص 134. 

(19) مؤنس» حسين: فجرء ص133» 

4 مجهول المؤلف: اخبارء ص21» ابن عذارى: البيان» ج2» ص25. 

- الحجيء عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي» ص175. 

(5) مجهول المؤلف: أخبار»ء ص21. 

(16) ابن عذارى: البيان» ج2» ص 25. 

* الحر بن عبد الرحمن الثقفي : هو الحر بن عبد الرحمن الثقفي وقيل العتبي» جاء للاندلس والياً سنة (97 ه - 715م) 
ولاه على الاندلس محمد بن يزيد االقرشي والي افريقية وهو الذي نقل العاصمة من اشبيلية إلى قرطبة ثم عزله عن 
الاندلس وعين بدلا منه السمح بن مالك الخولاني . 

ابن القوطية : تاريخ » ص38, ص39, الحميدي : جذوة » ص191.» ابن خلدون : العبرء ج4»؛ ص 118 

07 ابن عذارى : البيان» ج2» ص25 . 

[1') فروخ» عمر: العرب»ء ص107. ص108» أبودياك» صالح: الوجيزء ص172. 

* سرقسطة : هي قاعدة من قواعد الاندلس عامرة واسعة الشوارع اسمها مشتق من اسم بانيها قيمصر 

- الحميري : الروض المعطارء ص317 

* قلعة ايوب : مدينة اندلسية تقع قرب مدينة سالم وهي كثيرة الاشجار والثمار 

- الحميري : الروض » ص 469 
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قلعة حصينة في جنوبي مدينة سرقطة * شمالي الأندلس» سميت باسمه. فأصبحت تعرف بقلعة 


أيوب * وهي الآن مدينة كبيرةا". 


ومن خلال الإطلاع على المصادر الإسلامية الخاصة بفترة عصر الولاة في الأندلس 
فإننا لم نعثر على فتوحات أو أعمال حربية تمت في عهد أيوب بن حبيب اللخمي» وربما يكون 


ذلك عائداً إلى قصر فترة ولايتهء التي لم تتجاوز فترة الستة أشهرء ثم عزل بعدها(©. 


9" العبادي» أحمد : في تاريخ»؛ ص82.؛ الفقي» عصام الدين: تاريخ» ص46. 


0 ابن عذارى: البيان: ج2. ص25» ابن خلدون: العبر ج4» ص118» المقري: نفح» ج1» ص234. 
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ولاية الحر بن عبد الرحمن الثقفي 


ذكر أن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك؛ حينما بلغه مقتل عبد العزيز بن موسىء 
ولىّ على إفريقية عبيد الله بن زيد القرشي (ت 102ه / 720م) 017 وقيل محمد بن زيد2 
وأمره أن يحقق في أسباب مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصيرء وأن يعاقب من اشتركوا في 
ذلك(. ولتحقيق ذلك عزل محمد بن زيد أيوب بن حبيب اللخمي» وعين بدلاً منه على الأندلس 


الوالي الحر بن عبد الرحمن الثقفي4©. 


يبدو أن الحر توقع حدوث مقاومة أو معارضة معينة ضده من قبل الوالي المعزول 257 
ولذا اصطحب معه في طريقه للاندلس نخبة مختارة وقوية من العرب ووجوه افريقية 2“ وتم 
ذلك في سنة (97ه/ 715م) 27 وذكر أنه قدم إليها سنة (99ه/ 717م) 29 وهذا خطأء لأن 
تعيين الحر على الأندلس والياً من قبل سليمان بن عبد الملك» وعامله على إفريقية تم سنة 


(97ه/ 715م) 207 وبقي في منصبه حتى وفاة سليمان بن عبد الملك(609: 


سنة (99ه/ 717م) 1 والرأي الأرجح هو أن الحر قد قدم الأندلس سنة (97ه/ 
5م) وبقي والياً عليها مدة سنتين وثمانية أشهر حتى وفاة سليمان بن عبد الملك سنة (99ه/ 


ا 


21) مجهول المؤلف: أخبار» ص22. 
3 ابن عذارى: البيان» ج2» ص25» المقري: نفح» ج1» ص 235. 
2) مجهول المؤلف: أخبار : ص22» المقري: نفح» ج1» ص235. 
”) الحميدي: جذوة». ص6. مجهول المؤلف: الإمامة» ج2». ص86. 
مؤنس» حسين: فجرء ص135» فروخء عمر: العرب»ء ص107. 


36 8 بكار البيان» ج2» ص 25. 


ابن عذارى: البيان» ج2» ص25. 
”) مؤنس» حسين: فجرء ص135. 

30 المقري: نفح» ج1؛ ص 235. 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام؛ العصر الأول» ص74. 

(0) ابن خلكان: وفيات» ج2» ص420» أبو الفداء: المختصرء ج1» ص200. 
2 ابن خلكان : وفيات» ج2» ص420 ٠‏ المقري: نفح» ج1» ص235. 
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)21) 
)22( 
)23( 
)24( 
25) 
)26( 
27 
)28( 
)29( 
)030( 


لا توجد إشارة معينة في المصادر العربية ييمستطاع من خلالها معرفة الأعمال 
والفتوحات التي حدثت في ولاية الحر بن عبد الرحمن الثقفي» على الرغم من أن المراجع 
الحديثة تشير إلى انه سار إلى شمال الاندلس* بهدف استعادة الحصون التي كان المسلمون قد 
حاولوا فتحها واقتحامها من قبل؛ وأنه فتحها واستولى عليهاء إلا أنه عاد للأندلس لإخماد بعسض 


الثورات والفتن التي اندلعت فيهاء كما سيأتي ذكر:(ة©. 


يبدو أن الحر بن عبد الرحمن لم ينجح في مهمته التي أرسل من أجلها إلى الأندلس في 
عهد سليمان بن عبد الملك09 علماً بأنه امتاز في أثناء فترة ولايته بالقسوة والشذة39” مما دفع 
الخليفة الأموي الجديد عمر بن عبد العزيز (99ه / 717م) إلى عزله وتعيين وال آخر على 
الأندلسء هو السمح بن مالك الخولاني* 69. وقد استمر الحر والياً على الأندلس قرابة السنتين 
وقشمائقة ه17١‏ تكن أت لايقه" استعرت فته قاولك: ستو اك 091 وقيل امنقرت لاف نكر ان 


واضية (69, 


* انظر في الملاحق» خريطة فتح المسلمين في غالة» ص. 

09 المقريء نفح» ج2؛ ص 671. 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص 73): ص74. 

4) ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص338. 

(0) عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول»ء ص74 

* السمح بن مالك : هو السمح بن مالك الخولاني وقيل الحياوي ولي على الاندلس سنة (100ه -718م) وهو الذي 
طلب منه الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز ان يخمس ارض الاندلسء؛ واستشهد غازياً في بلاد الفرنهة سنة 
(102ه - 720م) 

- ابن القوطية : تاريخ»؛ ص39, ابن حزم : جمهرة. ص415» الحميدي : جذوة». ص 220 

0 مجهول المؤلف: أخبارء ص 23» ابن القوطية: تاريخ؛ ص39:» الحميدي: جذوة». ص191» ابن خلدون: العبر ج4.: 
ص118.» المقري: نفح» ج1» ص235. 

- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ؛ ص135. 

7 ابن خلدون: العبر ج4» ص118.» المقري: نفح» ج1» ص235. 

09 ابن عذارى: البيان» ج2» ص25. 

09 مجهول المؤلف : الإمامة» ج2». ص86. 
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ولاية السمح بن مالك الخولاني 


بعد عزل الحر بن عبد الرحمن الثتقفي عن الولاية في الأندلسء؛ عين الخليفة عممر بن 
عبد العزيز على إفريقية إسماعيل بن عبيد الله (ت 105ه / 723م).؛ مولى بني مخزوم 40, 


وعلى الأندلس السمح بن مالك الخولاني (ت 102ه / 720م). 41 


تروي بعض المصادر أن اختيار الخليفة عمر بن عبد العزيز لإسماعيل بن عبيد الله 
والسمح بن مالك الخولاني بسبب صفات الصدق والأمانة اللتين كانا يتصفان بهمال*). وتسوق 
هذه المصادر في ذلك قصة ملخصها أنه كان من عادة خلفاء بني أميه أن لا يقبلوا شيئا من 
خراج ولاياتهم التي يرسلها عمالهم لهم» إلا بعد أن يحلف عشرة على الأقل من أفاضل الولاية 
وأعيانها والجند فيها أن هذا المال الوارد للخزينة ما أخذ إلا بحقه» وهو المال المتبقي بعدما 
أخذت نفقات واحتياجات الولاية المرسلة لهذا المال0) وهي قصة حدثت في خلافة سليمان بن 
عبد الملك» بحضور عمر بن عبد العزيزء عندما جاءت أموال إفريقية في احدى السنين» وجاء 
معهاء حسب العادة المتبعة آنذاك» عشرة من أعيان الجند في الولاية» منهم إسماعيل بن عبيد 
الله والسمح بن مالك الخولاني» فحلف ثمانية من العشرة المرسلين من الولاية على صحة المال 
ومتواينه ويحاكل يخداقة بر انها أحة الايسقم واكم تون حلت كل من الس مين يلتك 
الخولاني واسماعيل بن عبيد الله فأعجب عمر بهما وبأمانتهما وقرر أن يستعملهما على 
الذلغات 17: 


0 ابن القوطية : تاريخء ص39 ابن الاثير : الكامل؛» ج5» ص23 
() ابن حزم : جمهرةء ص418» الحميدي : جذوة » ص220» ابن عذارى : البيان» ج2»؛ ص26» ابن خلدون : العجبرء 
ج4. ص118.» المقري : نفح» ج1» ص 235 
- ذو النون طهء عبد الواحد : الفتح» ص 338 
(42) فروخ؛ عمر: العرب» ص112» أبو دياك» صالح: الوجيز» ص175. 
(9) مجهول المؤلف: أخبار:ء ص22؛: ص23. 
- أبو دياك» صالح: الوجيزء ص175. 
) مجهول المؤلف: أخبار» ص 23. 
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وحينما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين في سنة (99ه/ 717م) 7) ولى 
إسماعيل بن عبيد الله على إفريقية!*) والسمح بن مالك الخولاني على الأندلس7 وكان ذلك على 


رأس السنة (100ه/ 8م لكو إوضناة بأن يسير في حكمه طريق الحق والفضيلة وأن يترحم 


ويرفق بالناس 490" 


يعد تعيين السمح بن مالك الخولاني واليا على الأندلس من قبل الخلافة مباشرة خطوة 
أولى اتخذتها الخلافة الأموية لفصل الأندلس عن ولاية شمال إفريقية0”) وتدل هذه الخطوة على 


أن الأندلس قد عادت تبعيتها ولو لفترة قصيرة للإشراف المباشر من قبل الخلافة الأموية في 


فق لاقاء 


وفي ولاية السمح بن مالك الخولاني» حدثت بعض الأمور والأحداث المهمة في 
الأندلسء وبالتنسيق مع الخلافة الأموية نفسهاء فقد ذكر أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان '"قد 


أمر السمح بن مالك أن يحمل الناس على طريق الحقء ولا يعدل بهم عن منهج الرفق» وأن 


- مؤنس» حسين: فجرء ص135؛» ص136. 

() ابن القوطية: تاريخ» ص 39» النويري: نهاية» ج21» ص355. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص136. 

4) مجهول المؤلف: أخبار» ص22»؛ ص23 ابن القوطية: تاريخ»؛ ص39. 

- فروخء عمر: العرب» ص112. 

(7*) مجهول المؤلف: أخباره ص 23»؛ ابن القوطية: تاريخ»؛ ص39» ابن عذارى: البيان» ج2» ص26. 
- الحجيء عبد الرحمن : التاريخ الأندلسيء ص140. 

(48) ابن عذارى: البيان» ج2» ص26» ابن خلدون: العبر ج4» ص118» المقري: نفح» ج1» ص136. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص136. 

)49( 


ابن عذارى: البيان» ج2» ص26. 
مجهول المؤلف : الرسالة الشريفيةء ص210 

- ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص338).. 

(ة) الحجيء عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي» ص132. 
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يخمس ما غلب عليه من أرضها وعقارهاء ويكتب إليه بصفة الأندلس وأنهارهاء وكان رأيه نقل 


المسلمين منها وإخراجهم عنها"53" 


أما بالنسبة لمطلب الخلافة الأموية والمتمثل بإخلاء وإجلاء المسلمين عن الأندلس» فهو 
أمر اختلف المؤرخون في تعليل البواعث والأسباب التي دفعت الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى 
إصدارهء علماً بأنه يعتبر أحد الخلفاء الحريصين على نشر الإسلام؛ وتوسيع رقعة وحدود الدولة 
الإسلامية[”) وربما أن الخليفة قد طلب من واليه إجلاء المسلمين عن الأندلس ؛ لأنه 'خشي من 


تغلب العدو عليهه'(54) أو 7 نقطاعهم 5 الممتلمية «(55). 


ويبدو أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان لا يعلم شيئاً عن الأندلس؛: وكان جاهلاً 
بخيراتهاء واتساع مساحتهاء ومدى قوة وانتشار الإسلام في ربوعها9" فجاءته الإجابة من السمح 
بن مالك الخولاني مطمئنة» وموضحة له مدى قوة الإسلام في الأندلسء 'فكتب له السمح يُعَرّفه 
بقوة الإسلام» وكثرة مداينهم؛ وشرف معاقلهم”7) وطلب السمح من الخليفة أن يعدل عن هذه 
الفكرة؛ لأن الناس تكائروا في الأندلس وانتشروا بها””) فلما استوثق عمر بن عبد العزيز من 


أهمية الأندلس» وثبات قدم المسلمين فيهاء أولاها عنايته» وعدل عن فكرته تلك7”) ففصل الأندلس 


2 ابن عذارى: البيان» ج2» ص26. 


مؤنس؛ حسين: فجر ن ص136» فروخ؛ عمر: العرب»ء ص 113. 

) ابن القوطية: تاريخ» ص39. 

(5) مجهول المؤلف: أخبار» ص23. 

0*) مؤنس» حسين: فجرء ص137» عبد العزيز سالم؛ السيد: تاريخ»؛ ص135. الحجيء عبد الرحمن : التاريخ الأندلسيء» 
ص140. 

7 ابن القوطية: تاريخ ص39. 

)53( 


ابن عذارى: البيان» ج22 ص26. 


09 عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ»؛ ص135» أبو دياك» صالح: الوجيز» ص176. 
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عن ولاية افريقية لكي يزيد اهتمامه به("اوبدأ ولاة الأندلس يعملون على استخدام موارد الولاية 


/ لحة لاك 


أما فيما يتعلق بتخميس بلاد الأندلس فهو أمر أصدره الخليفة عمر بن عبد العزيز للسمح 
بن مالك الخولاني؛ رغبة منه في ضبط أحوال البلادء وتنظيم أمورها المالية وخراجهاء وهو 
أمر لم يهتم به أحد من خلفاء بني أمية من قبل©) واختار عمر بن عبد العزيز من لدنه مولى له 
يدعى جابراًء عرف بالتقوى والصلاحء وانتدبه ليقوم بمعاونة السمح بن مالك في هذه المهمة 


الشافة21© : 


ويبدو أن المقصود بالتخميس هو تقسيم الغنائم التي يتم الحصول عليها بالحرب إلى 
خمسة أقسام؛ خْمْسٌ منها للدولة» وأربعة أخماس .للمقاتلين©) .وذلك تطبيقاً للآية القرآنية " 
واغلموا أنما غنمتو من شيء فأن لله خمسه وللرمول ولذي القربي واليتفي والمماحين واين 
السبيل إن حَنْتِه آهنتو بالله وها أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقاني"7) وبمعنى آخرء أن يتم اعتبار 
الأرض للإمام حاكم المسلمين» إن رأى أن يُخمسيهاء ويقسم أربعة أخماسها للمقاتلين» فعل ذلك» 
وإن أحب أن يتركها فيئا للمسلمين على حالهاء فعل ذلك» كما فعل عمر بن الخطاب في أرض 


السواد في العراق6). 


لا يوجد في المصادر الإسلامية معلومات كافية عن الأسس أو الخطوات التي سار عليها 


السمح بن مالك» وجابر مولى عمر بن عبد العزيزء في عملية التخميس الخاصة بالأندلسء لأن 


0©) ابن عذارى: البيان» ج2» ص26» مجهول المؤلف : الرسالة الشريفية» ص210 
© ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص338. 
©) مؤنس» حسين: فجرء ص137» عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ»؛ ص135» فروخ؛ عمر: العرب» ص114. 
© ابن القوطية: تاريخ ص39» ابن عذارى: البيان» ج2» ص26» المقري: نفح» ج1» ص235. 
ا القرشي: الخراج» ص17» ص19. 
- عطية اللهء أحمد: القاموس» ج1.» ص450» فروخ؛ عمر: العرب»ء ص114. 
67 سورة الأنفال: الآية 41. 
) أبو عبيد: الأموال» ص 403.» القرشي: الخراج» ص18» ص19. 
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النصوص التي تحدثت عن ذلك اكتفت بأن قالت: 'فلما ولي عمر ولى إسماعيل إفريقية وولى 
السمح بن مالك الأندلس» وأمره أن يخمس أرضهاء ويخرج منها ما كان عنوه خمساً لله من 
أرضها وعقارهاء ويقر القرى في يدي غتامها بعد أن يأخذ الخمس7) أي أن الموظف صاحب 
كاه الميدة عليه أن يصل لى تميق اردق المنم القن عوك أهلها خليها عن ارهن العقنوة 
التي أخذت بالقتال» ثم يقوم بإخراج خمس أرض العنوة ليعطيه لبيت مال الدولة7 لأن أرض 
العنوة هي التي ينبغي أن تخمسء وأن يخرج الخمس من خراجهاء ويوزع على الفاتحين!) أما 
أرض الصلح, فتترك بأيدي أصحابهاء ويصالحهم المسلمون على أرضهم وشجرهم فقط دون 


سائر أموالهه729. 


بدأ السمح بن مالك يسأل عن أرض العنوة» ليميزها عن أرض الصلح؛ ويعمل على 
إلزام أصحابها بدفع مستحقاتها لبيت المال» ولكنه قوبل بمعارضة المستقرين الأوائل» لاعتقادهم 
بآنه عازم على تجريدهم من أراضيهم, فقاموا برفع شكايتهم للخليفة عمر بن عبد العزيز الذي 
أمره بعدم التعرض للمستقرين الأوائل وأن يعمل على أرضاء القادمين الجدد من نفس حصة 


الدولة(71): 


لكن السمح بن مالك لم يخرج من الأخماس في الأندلس إلا خمس مدينة قرطبة؛ وهو 
البطحاء المعروفة بربض مدينة قرطبة» الذي جعله مقبرة للمسلمين» بناءَ على أمر الخليفة 
وأبقى القرى بيد غنامها20” ويبدو من النصوص أن المسلمين المسؤولين عن عملية التخميس 
كانوا قد اعتبروا قرطبة هي البلد الوحيد الذي فتح عنوة» ويؤيد ذلك ما أورده ابن عذارى 


(712ه-1312م): 'وورد كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على السمح بن مالك 


حول المؤلف: أخبار» ص 23. 

(68) مم ٠‏ ن» ص 23» ص 24. 

- مؤنس» حسين: فجر» ص137» عبد العزيز سالم السيد: تاريخ» ص135. 

(69) مكي» محمود: تاريخ» ج21 ص 63. 

)00 الحموي: معجم البلدان» ج21 ص 5. 

(() مجهول المؤلف ؛ الرسالة الشريفية» ص207: ص208» 

- ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص338. 

202 ابن القوطية: تاريخ» ص39». ابن عذارى: البيان» ج22 ص26. 

- مؤنس» حسين: فجر.ء ص137» عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص135. 
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بالأندلس يأمره ببناء القنطرة بصخر السورء وبناء السور من اللبن» ويأمره بإخراج خمس 


قرطبة(73. 


وفعلاً تم أخذ خمسها للدولة؛ وتم اعتبار بفية الأنذلس على أنها فتحت صلحا) علماً بان 
هناك نواحي كثيرة في الأندلس فتحت عنوة:» فكيف لا يزيد الخمس في تلك النواحي جميعها على 
قسم من أقسام مدينة قرطبةا3 ؟ 

ثم إن عبارة: أن يُقرَ القرى بيد غنامها" توحي إلى أن الحكومة المركزية اعتبرت ما فتح 
من الأندلس على أنه غنيمة لمن فتحه؛ فقامت وأبقت كل ناحية بيد من فتحها 76), واللافت للنظر 
هو أن الدولة الإسلامية» وحتى ولاية السمح بن مالك الخولاني على الأندلس» لم تعمل على 
إنشاء ديوان خاص يهتم بتسجيل أمور البلاد المالية» حتى أنه بعث إلى الحليفة يخبره بانه تجمع 
لديه مبلغ كبير من المال» فبعث به إلى الخليفة وأخبره بأن قنطرة قرطبة الرومانية وسورها قد 
تهدماء واستشاره بأن يسمح له ببنائهاء لأن الناس تعذر عليهم العبور إلى قرطبة إلا في السفن77) 
وأخبر الخليفة بأنه يمتلك القدرة الكافية التي تؤهله للقيام بذلك» سواء من الموارد من الحجر 
وغيره؛ أو من المال8. فأمره الخليفة عمر ببناء قنطرة قرطبة» فبنيت على أحسن ما يكون من 
حجر سور المدينة2). وكان ذلك في سنة (101ه/ 719م) ”*) وعندما سمع السمح بن مالك 


باخبار وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز رفع يده عن التخميس!!؟. 


9 ابن عذارى: البيان» ج2: 226. 

مؤنسء حسين: فجرء ص137. 

ين 

0) مجهول المؤلف: أخبارء ص 23. 

- مؤنس» حسين: فجر ص137. 

(7) مجهول المؤلف: أخبار» ص24 ابن القوطية: تاريخ» ص39. 
- أبو دياك: الوجيز في تاريخ» ص177. 

9) مجهول المؤلف: الرسالة الشريفية» ص211. 

9 ابن القوطية: تاريخ» ص 39» ابن عذارى: البيان» ج2» ص26. 
- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ»؛ ص135.» ص 136. 

مجهول المؤلف: أخبار» ص24» ابن عذارى: البيان» ج2» ص26. 
(!؟) ابن القوطية: تاريخ» ص39. 
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وقيل أن موسى بن نصير أثناء إقامته في الأندلس خمس جزءاً كبيراً من أراضي 
الأندلس بعد الفتوحات التي قام بها20). واحتفظ بحصة الدولة من الأراضيء وهي الخمسء» 
ووزع الباقي بين جنوده:)؛ ويقال إنه خصص العديد من السبي ليزرعوا أراضي الخمسء 


ويبقوا فيها مقابل أن يدفعوا ثلث محصولهم للمسلمين» وأصبحوا يسمون بالأخماسء وكذلك 


عرف أبناؤهم ببني الأخماس!84. 


أما بالنسبة للنصارى الذين اعتصموا في المعاقل المنيعة والمناطق الجبلية» فقد أقرهم 
موسى على ممتلكاتهم وديانتهم»ء شريطة أن يدفعوا الجزية للمسلمين» وسميت تلك الأرض التي 
ظلت بحوزتهم باسم أرض الشمل أو أرض الصلح. إلا انه لم يقسم كل أجزاء الأندلس» بل قسم 
فقط أجزاء من البلاد قبل أن يعود إلى المشرقء؛ وقد كتب سجلات للمقطعين على الأرض التي 


وزعها بعد التخميسء» وأقرهم الخليفة الوليد بن عبد الملك على هذه السجلات!63. 


ويبدق أن المعارضة:طيد 'السمخ بن :مالك وسياسته المالية كانت تزداد» وخوفا من أنقسام 


المسلمين على أنفسهم» قرر أن يسير بالناس للجهاد8. 


ففي سنة (102ه/ 720م) خرج بجيش عظيم متجهاً للجهاد وراء جبال البرتات* 7 ؛ 
فاستعاد أربونة* 9" فتصدى له الدوق أودو دوق اكتيانيال””) واشتبك مع المسلمين في موقعة* 


2 ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص212. 
(9؟) مجهول المؤلف : الرسالة الشريفية» ص204. 
(84) 58 
- ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص212. 
(5) مجهول المؤلف: الرسالة الشريفية. ص 205.» ص206. 
0" ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص339: الفقي» عصام الدين: تاريخ ص48. 
* جبال البرتات: وتسمى ايضا جبال البرانس وهذه الجبال تفصل الاندلس عن جنوب فرنسا 
- الحميري: الروضء؛» ص 142» المقري: نفح» ج21 ص 143 
087 ابن عذارى: البيان» ج22 ص26. 
- أرسلان: شكيب: تاريخ؛ ص64. 
* اربونة: هي مدينة اندلسية كانت اخر مدينة بايدي المسلمين وهي مقابل بلاد الفرنجة» خرجت من ايدي المسلمين سنة 
(330ه - 941م) 
- الحميري: الروض» ص 24 
59 أرسلان» شكيب: تاريخ ص64» ص65. 
* انظر في الملاحقء خريطة فتح المسلمين لبلاد غالة» ص 
(89) عبد العزيز سالم» السيد : تاريخ» ص138. 
62 


بالقرب من طولوشة. انهزم فيها جيش المسلمين» وقتل عدد كبير منهمء وكان السمح بن مالك 
من بين من استشهد من المسلمين وذلك في يوم عرفه سنة (102ه/ 720م) 30 واستطاع أحد 
معاونيه ويدعى عبد الرحمن الغافقي* أن يقود الجيش الإسلامي ويعود به أدارجه!'" وكانت 


مدة ولاية السمح بن مالك على الأندلس سنتين وأربعة أشهر2©. 


)90 ابن عذارى: البيان» ج22 6 ابن خلدون : العبر» ج4. ص18 1» المقري: نفح» ج21 ص 235. 

- ابراهيم» حسن : تاريخ» ج21 ص 261» أرسلان» شكيب: تاريخ» ص 73)» عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص138. 

* عبد الرحمن الغافقي : عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وقيل العكي ولي الاندلس مرتانء المرة الاولى كانت بعد 
استشهاد السمح بن مالك الخولاني والثانية كانت في عام (112ه-730م) وهو صاحب معركة بلاط الشهداء. 

- مجهول المؤلف: الامامة» ج22 ص86., ابن الفرضي: تاريخ» ج21 ص436. ابن عذارى: البيان» ج22 ص26؛» ص 28. 

(*) عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ» ص138» ذو النون»طهء عبد الواحد: الفتح» ص 339» أبو دياك» صالح: الوجيز في 
تاريخ» ص179. 

)92 ابن عذارى: البيان» ج22 ص26. 

- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص8 13. 
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الفصل الثاني 


استقرار المسلمين في عصر الولاة 


٠‏ التنظيم الإداري في عصر الولاة 
ه جهود ولاة الأندلس في الجهاد فيما وراء جبال البرتات 


حركة المقاومة الإسبانية وجهود ولاة الأندلس في التصدي لها 
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1- التنظيم الإداري في عصر الولاة 


يعد هذا الموضوع من أعسر موضوعات البحث في التاريخ الأندلسي؛ لان المصادر لم 
توله كثيراً من الاهتمام» نظراً لندرة البيانات الرسمية عن ولايات الدولة الإسلامية في الأندلس 
('ا. وهي مع ذلك لا تعطينا صورة واضحة عن تقسيم الدولة الإداري وشؤونها المالية 2, 
ويعتقد ان الغرب الفاتحين لم يشغلوا أنفسهم بذلك لأنهم وجدوا في الأنتلين نظاما ادراياً متورا 
وثابتاء فساروا عليه دون الحاجة إلى إعادة التنظيم أو التخطيط © إذ يجد الباحث أن الأندلس 
كان مقسماً إلى أقسام ادارية واضحة* 7 بدليل أن كتب التراجم تذكر اسم الرجل وقريته 


وكورته* 0 


وكاق القوظ قن "فعلوا مكل ذلك عندما دخلوا انبانيا من قيل» :اذ أنهم اكتفو) بمَا وجدوه 
فيها من تنظيم كان الرومان قد وضعوه سابقأء فهم أول من قسم شبه جزيرة ايبريا إللى اقسام 
ادارية» ثم تطور هذا التقسيم شيئاً فشيئاً تبعاً لاتساع سيطرتهم على شبه الجزيرة:» وأول هذه 
التقسيمات كان سنة (216 ق. م) وكانت اسبانيا تقسم بموجبه إلى قسمين كبيرين هما: اسبانيا 
الدنياء واسبانيا القصوى 0). والثاني؛ ما عرف بتقسيم قسطنطين*(ت337م)؛ وفقاً لما ورد في 
بعض المصادر الاسلامية 7)؛ وكانت تقسم بموجبه إلى ست ولايات أو اقسام هي: نربونة»ء 


0) 
2) 


مؤنس» حسين: فجرء ص530. 

م.ن:» 

(') أبو رميلة» هشام: نظم الحكم؛ ص96؛: ص97. 

* انظر في الملاحق خريطة التقسيمات الادارية في الأندلس» ص 

4) الإدريسي: نزهةء ج2» ص540. 

* الكورة: هي كل صقع يشتمل على عدة قرىء ولا بد لتلك القرى من قصبة» أو مدينة» أو نهر يجمع اسمها. 

- الحموي: معجم البلدان» ج1» ص 540. 

0 الضبي: بغية» ص 675 

9) مؤنس» جسين: فجرء ص536؛ ص537. 

* قسطنطين: هو قسطنطين بن ولتينوسء امه هيلانة» اعتنق النصرانية سنة 311م في مدينة نيقياء هو الذي بنى مدينة 
بيزنطة وسماها القسطنطينية. 

- ابن خلدون: العبرء ج2» (251 -252) 

)0 البكري: جغرافية» ص 59؛. ص 64 
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وبراقرة!!)» وطركونة؛ وطليطلة» وماردة» واشبيلية وكانت تقوم في قاعدة كل منها كنيسة يتبعها 


اسقفيات تقوم في المدن الداخلة في حوزتها!©. 


غير أن العرب ما لبثوا حتى أجروا على ذلك التنظيم بعض التعديلات الشكلية التي 
اقتضتها المستجدات» فاستيدلوا ما وجدوه من التسميات والاصطلاحات بما حملوه معهم من 
المشرّق» هما ظل كابثا من بعده لا سيما بعدها استفزوا في أقاليمهم المتختلفة 37م ولعل اؤضسج 
إشارة إلى تقسيمات النظام الإداري الذي كان سائداً قبل الفتح الإسلامي ما ذكره أبو عبيد البكري 
حدودا» إذ وجمع: إلى :كل مذيكة زهماهها الذي :كان :ينبم النها حصب التقسيم: الروماني وام يسذكز 
قواهه يعطن الأقناة الإأذاردنة كاظا البعضها الأخر كما ولاسكر آم يعسن الأقاء سوبت الى 
القاعدة» في حين نسب بعضها إلى المدينة الرئيسية التي تقع فيه؛ وفي هذا إشارة إلى إن ذلك 


القسم كان يحكم من المدينة التي يذكرها (©. 
تقسيم الأندلس في المصادر الإسلامية: 


لا تجمع المصادر الإسلامية على استخدام اصطلاحات محددة في تناولها للأقسام 


الإدارية في الأندلس» ومرجع ذلك إلى تداخل هذه الاصطلاحات واختلاف مدلولاتها بين المشرق 


والمغربء, إضافة إلى أنها لم تستقر لدلالاتها إلا في وقت متأخر نسبيا. ومما يوضح ذلك ان 
اليعقوبي (ت284ه/ 7م ) لم يسم في الأندلس إلا كورة واحدة» على حين ذكر فيه إحدى 


وعشرين مدينة* 7 بينما ذكر الاصطخري (ت346ه/ 057م) أربع كور وثلاثين مدينة77), 


('» ابو ارميله» هشام: نظم الحكم» ص 110 

2©) مؤنس» حسين: فجرء ص536:؛ ص537. 

© ابن الخطيب: الاحاطة. ج1ء ص 109. 

© البكري: جغرافية» ص59,. ص 64 

9 مؤنس» حسين: فجرء ص 543,. ص 544 

* نظر في الملاحق خريطة التقسيمات الادارية في الأندلس.» ص. 
© اليعقوبي: البلدان»ء ص353؛: ص355 


0 الاصطخري: مسالك» ص 41 ص 44. 
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اما ابن خرداذبة (ت300ه/ 12(م) فلم يذكر الا كورة» واكتفى بذكر خمس مدن من اربعين 
مدينة قال انها فيه (!)» وابن حوقل الذي زار الاندلس في منتصف القرن الهجري الرابع لا 
يعطينا صورة واضحة عن النظام الاداري في الاندلسء فهو يذكر مدنه» ولكنه لا يذكر من كوره 
سوى ثلاث هي: تدميرء ورية*. وفحص البلوط* © » اما الدمشقي وهو متاخر (ت727ه/ 
7م فيذكر من كور الاندلس إلى جانب كورة تدمير كورتي جيان وشذونه؛ ثم هو إلى جانب 
ذلك يعدد مدنه )١‏ مما يعني ان معظم الجغرافيين المشارقة يركزون على ذكر المدن في الاندلس 
اكثر من تركيزهم على الكور 7)؛ ويرجع الخلط بين الكورة والمدينة إلى ان المدن في الاندلس 
كانت تتبعها اقاليم أو احواز 7 شأنها في ذلك شأن الكورء وفي ذلك يقول ابن حوقل: " ان 
الاندلس لا يوجد فيها مدينة غير معمورة ذات رستاق* فسيح 0 والرستاق والاقليم سواء عند 
الاندلسيين» وهذا هو السبب الذي جعل الجغرافيين المشارقة يعتقدون ان كل مدينة اندلسية لها 
اقاليم هي: كورة» يقول المقدسي (ت 387ه / 97(م ): ' وهم يسمون الرستاق اقليمء فعلمت 


انها (المدينة) كورة على قياسنا"7). 


7 ابن خرداذبة: المسالك» ص89: ص90 

* ريه: كورة من كور الاندلس» قرب قرطبة:؛ نزلها جند الاردن من العرب 

- الحموي: معجم البلدان» ج3:؛ ص116. 

* فحص البلوط: مدينة اندلسية قرب قرطبة» تشتهر بالزيتون ومعدن الزئبق كثيرة الاسواق والتجارات. 
- الحميري: الروضء ص 142. 

* انظر في الملاحق خريطة التقسيمات الإدارية في الأندلس» ص. 


ابن حوقل: صورة الأرضء ص106؛» ص107. 


9 الدمشقي: نخبة» ص 241؛. ص 245. 

مؤنس» حسين: فجرء ص564. 

9 ابن غالب: فرحة» ص283. 

* الرستاق: هو كل قرية كبيرة جامعة» فارسي معرب. 
- لحموي: معجم البلدان» ج1» ص25. 

© ابن حوقل: صورة الارضء؛ ص 111. 


7 المقدسي: احسن التقاسيم» ص225. 
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ومماا شاع فى« الاندلئن تلام الاجتاة. أى الكون المجندة :وهؤ,نظام بيونطي كان متداولا في كلاد 
الشامء وقد حدث ان انتقل هذا الاصطلاح إلى بلاد الاندلس لعلاقته باجناد الشام» لا سيما بعد ان 
أنزلهم الوالي أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي سنة (125ه-743م) في بعض كور 


الاندلس» وهي كورة البيرة وانزل بها جند الشام» وكورة جيان» وانزل بها جند الاردن» وكورة 


باجة» وانزل بها جند مصرء وانزل بعضهم بكورة تدمير )١7‏ 


واشار عليه بذلك ارطباس” قومس أهل الذمة 7) ليجد حلاً للجند الذين جاءوا مع بلج بن 
بشر القشيري” 7) ويضيف ابن عذارى (ت712ه/ 1312م) اليها كورة رية» وكورة شذونة» 


وكورة اشبيلية 4) ولان هذه الكور سكنها الجند فقد عرفت باسم الكور المجندة (5. 


أخذ لفظ " كورة " يتردد كثيرا في عصر الولاة» وأهم النصوص التي ورد فيها ذكر " 
كورة " في عصر الولاة قول ابن عذارى (712ه/ 1312م): 'فحين اختلف أهل الأندلس اتفقوا 
على تولية يوسف بن عبد الرحمن الفهريء وعلى أن يدعو ليحيى بن حريث كورة رية» فتركت 


له ) )6 لل 


"أو الحظان الى اللفطان التخبتاذ بن ضواة وق يعافنان يز سكير بن أزجطة الكلبرجوتن على الأحلن بعد الالشلاف فين 
بين البلديين والشامبين» وهو الذي فرق أهل الأندلس على الكور. 

-: إن كَزّمة جمؤؤة اسك "ض 475+ الضيئ: يعي ضل 276 عن 1277 المقري: تفن 12 .بض 237 

('" ابن القوطية: تاريخ؛ ص44», ابن الابار: الحلة» ج1» ص61. ابن الخطيب: الاحاطة» ج1» ص102: ص 103»؛ ابن 
خلدون: العبرء ج4» ص 119 

+ فروخ؛ عمر: العرب» ص152 / 
ارطباس: هو الاسقف اوباس اخو الملك غيطشة كان قد تحالف مع العرب زمن الفتح وعينه العرب حاكماً لمدينة 
طليطلة ورئيساً للنصارى الذين اطاعوا المسلمين. 

- ابن القوطية: تاريخ » ص45» ابن الخطيب: الاحاطةء ج1» ص103. 

2 ابن القوطية: تاريخ ص45» ابن الابار: الحلة» ج1» ص61؛: ص62 
بلج بن بشر القشيري: او القيسي؛ كان شجاعاً فارساً وكان والياً على طنجة ونواحيها اشتبك مع البربر في ثورتهم ضد 

العرب في المغربء؛ فهرب الى الأندلس في جماعة من اصحابه بعد حصارهم في سبته من قبل البربر ولما وصل 
الأندلس ادعى ولايته وانتزعها من عبد الملك بن قطنء مات بلج متاثراً بجراحه سنة (125 ه -742 م) 

- الحميدي: جذوة» ص170» الضبي: بغية» ص 249. 

© ابن القوطية: تاريخ»؛ ص44. ابن خلدون: العبرء ج4» ص114 

9 إن هذ ادق ف البمان واج 15 صن 39 

الحميري: الروض؛ (ص20, 36: 100»: 339). 

© ابن عذارى: البيان» ج2» ص35. 

68 


وعندما نزل الأمير عبد الرحمن الأول ((ت 172ه / 788م) الأندلس: "تنادى الناس 
بمشاعرهمء وتقدموا إلى كورهم''". مما يعني أن مصطلح كورة كان قد اطلق منذ عصر الولاة 
على بعض الأقسام الإدارية الأندلسية ثم عمم هذا المصطلح في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل» 
إذ ظهرت في أول حكمه أسماء كور لم تكن معروفة بين الكور المجندة» مثل كورة مورورء 
وكورة لبلة» وكورة بلنسية) ثم صار يتردد في المصادر أسماء كثير من الكور التي زاد 
عدذها :لمكن المدق 'الضيغيرة تفت بو ازدهرت فى 7العضن الإسلامى »حش اصيحت كوو أو 


قاعدة للكور 3 


يتبين لنا أن الأندلس كانت مقسمة من الناحية الإدارية ! » في حين بقيت مناطقة 
ويدبين نَ من ودارية ! ر» في حين 
التغور مدناً عسكرية ذات أقاليم ), وقد قصد ابن حوقل ذلك حينما قال: 'ليس بجميع بلاد 
الأندلس مسجد خرابء وليس بها مدينة غير معمورة ذات رستاق فسيحء إلا كورة فيها ضياع 


غداة: وأكرة واشعغة وماشية سائينة/ة. 


وقد أشار ياقوت في معجم البلدان إلى تعريف الأقسام الإدارية» فعرف الإقليم» واعتبر 
تعريفه خاصاً بأهل الأندلس» فذكر: "الاصطلاح الثاني لأهل الأندلس خاصة: فإنهم يسمون كل 
قرية كبيرة جامعة إقليمأء وربما لا يعرف هذا الاصطلاح إلا خواصهم؛ وهذا قريب مما قدمنا 
حكايته عن حمزة الاصفهانيء فإذا قال الأندلسي: أنا من إقليم كذاء فإنما يعني بلدة أو رستاقاً 
بعينه؟ "؛ كما عقد ياقوت مقارنة بين تعريف أهل الأندلس للأقليم» وبين تعريف أهل المشرق 


للأقليم» اذ انه " عندهم كل ناحية مشتملة على عدة مدن وقرى اقليم7) " وبهذا يكون الاقليم في 


)0 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 44. 


م.ن؛ء ص49: ص 53؛ ص56. 


)3 أبو رميلة؛ هشام: نظم الحكم, ص 124» ص125. 
0 أبو رميله؛ هشام: نظم» ص126. 


5 ابن حوقل: صورة الأرض» ص110.؛ ص 111. 


6( الحموي: معجم البلدان» ج21 ص 25. 
0م ن. 
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المشرق أرض تتبعها بلادء وفي الأندلس بلد تتبعها أرضء مما يدل على ان العرب أخذوا 


الأساس الفارسيء وهو الأرضء وفي الأندلس أخذوا الأساس الروماني» وهو المدينة ['". 


وكان كل قسم إداريء سواء مدينة أو كورة: ينقسم إلى أقاليم ) مثل كورة بلنسية (6) 
وهكذا نجد كل قسم إداري ينقسم إلى اقاليم» ويتبع كل اقليم عدد من القرى» وكان يطلق على كل 


ما يدخل في حوز القسم الإداري اسم عملء أو أعمال ؛ أو حوز © أو نظر 7) أو ولاية 7). 


2- جهود ولاة الأندلس في الجهاد فيما وراء جبال البرتات: 


بعد أن استقر المسلمون في الأندلسء» وثبتوا أركان دولتهم الفتية فيهاء رأت الدولة 
الإسلامية أن تعمل على حماية حدودهء وتبين لها أن ذلك لا يتم لها إلا بإخضاع الدول المجاورة 
لها آنذاك» ورأت كذلك أن تعمل على استثمار طاقة الجيش الإسلامي المتحمس للجهاد لغزو بلاد 


غالة " وخيوار حخيال"البرقات ”807: 


وقبل الحديث عن غزوات المسلمين عبر جبال البرتات» لا بد من إلقاء ننفرة سريعة 


على أحوال بلاد الفرنجة فيما وراء جبال البرتات» حيث نلاحظ أن فرنساء كاصطلاح سياسي 


(') مؤنس» حسين: فجرء ص 579. 

© المقدسي: أحسن التقاسيم؛ ص233» ص235. 

9 ابن غالب: فرحة الأنفس» ص282؛: ص285. 

© الحموي: معجم البلدان» ج1» ص259؛ ج2؛ ص376. 

ابن غالب: فرحة الأنفس» ص282؛: ص285. 

© الحميري: الروضء ص104. 

© الحميري: الروضء ص104. 

بلاد غالة: هي البلاد التي تشمل تلك الأقاليم التي تحدها جنوباً جبال البرتات؛ سماها المسلمون أو سموا الجزء الأكبر 
منها باسم الأرض الكبيرة؛ وهي الآن بلاد فرنسا. 

- المقري: نفح» ج1» ص258» الشيخ» محمد مرسي: دولة» ص15. 

"جداك اللرنات: تديدي ارضا خياف: لحو الى الى اقل الس عن عاون ا 
- الحميري: الروضء» ص142.» المقري: نفح» ج1؛» ص 143. 


)8 الحجيء» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص 141» فروخ؛ عمر: العرب» ص 114. 
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وجغرافيء لم تكن قد تكونت بعدء ولم تكن لغتها قد وجدت أيضاً””) وكانت الأراضي الواقعة 
وراء البرتات في الشمال تعرف بالأرض الكبيرة» أو بلاد الفرنجة» أو بلاد غالة ©" التي كانت 


بعد زؤال: الاميراطؤرية الرومانية قد انقسمت إلى غدة ؤلايات5057. 


وتذكر المصادر التاريخية أن المرحلة الحقيقية والطويلة في جهاد المسلمين في بلاد 
غالة» وما وراء جبال البرتء قد بدأت فعلياً في عهد الوالي السمح بن مالك الخولاني (100ه- 
2ه/ 718م-720م) المعين من قبل الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزء (99ه/ 
7 فد قام بمحاولة استثمار طاقة جنوده؛ وقوتهم» واستغلال هذه الطاقة لغزو بلادد ما 
وراء جبال البرتات؛ وبلاد غاله»7" والتقى أثناء جهاده» بالدوق أودو*» دوق اكيتانياء في 
موقعة* بالقرب من طولوشة حيث انهزم فيها الجيش الإسلامي» وقتل فيها السمح بن مالكء 
وعدد كبير من جنوده في سنة (102ه/ 720م) 3" ولم يهون الامر على المسلمين في هذه 
الموقعة إلا انسحاب فلول الجيش الإسلامي المنهزم بقيادة القائد عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 


(ت114ه/ 732م) . الذي عين والياً على الأندلس 9" وهي الولاية الأولى له عليها 


(03) العبادي» أحمد: في تاريخ» ص82) عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ»؛ ص137. 

4 فروجء عمر: العرب. ص114» ص115. 

() عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ»؛ ص137. 

0) ابن القوطية: تاريخ ص39» ابن حزم: جمهرةء ص418» الحميدي: جذوةء ص220. 

7" مؤنسء حسين: فجرء ص245» أرسلان؛ شكيب: تاريخ غزوات» ص64. فروخ؛ عمر: العرب؛ ص114. 

* عن فتوحات المسلمين في هذه الفترة: انظر في الملاحق خريطة فتح المسلمين لبلاد غالة»ء ص 

* أودو: امير منطقة شرطانية من جبال البرتء كان تابعاً لشارل مارئل فاتحد معه ضد عبد الرحمن الغافقي في معركة 
بلاط الشهداء سنة (114ه -732م) 

- ابن عذارى: البيان» ج2» ص26»؛ ابن خلدون: العبر» ج4. ص 118 

- ارسلان شكيب: تاريخ ص88. اميرء علي سيد: مختصرء ص148 

9 ابن عذارى: البيان» ج2» ص26» ابن خلدون: العبر ج4؛ ص118. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص245» ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص 22,339 


() مؤنس» حسين: فجرء ص245» ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص 339. 
(100 
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) ابن القوطية: تاريخ. ص39» ابن الفرضي: تاريخ» ج1» ص436. ابن عذارى: البيان» ج2» ص26» ابن خلدون: 
العبر ج4» ص 115» المقري: نفح» ج1»؛ ص 235. 
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(''أوتم ذلك في سنة (102ه/ 720م) 2'') ولم يستمر عبد الرحمن الغافقي في ولايته الأولى 
فلن الأكدذسن يوق أشون معدودة فقط9:1!) كيك ولك الخليفة الجدينة يزيد يخ “عبد الملتك 


)104( 


(105ه/ 23/م)» بشر بن صفوان* ؛ ويبدو أن بشر بن صفوان رفض فكرة استقلال 


الأندلس وانفصالها عن شمال افريقية 5" وأصر على دمجها مع افريقية عن طريق اس تبداله 
عبد الرحمن الغافقي بعنبسة بن سحيم الكلبي* (ت 107ه / 725م) 7"'). وحينما دخل عنبسة 
بن سحيم الكلبي الأندلس كانت البلاد تموج بالفوضى والاضطرابات الداخلية» بسبب النزاعات 


والخلافات الداخلية بين العصبيات العربية» التي كانت قد استفحلت في الأندلس آنذاك27!) فكان 
على عنبسة أن يمضي فترة طويلة» من ولايته على الأندلسء في تنظيم البلاد» وتهدئة النفوسء 


والقضاء على مواطن الضعفء وقيل إنه أثناء ولايتة على الأندلس "استقام أمر الأندلس» وغزا 


(101) ابن عذارى: البيان» ج22 ص26 


- أبو دياك» صالح: الوجيز» ص1850. 


12 ابن عذارى: البيان» ج3» ص26. 


- مؤنس» حسين: فجرء ص 245. 

7 عبد العزيز سالم؛ السيد: تاريخ؛ ص138. 

* بشر بن صفوان الكلبي: ولي امر افريقية سنة (103ه-722م) من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك» عزل عبد الرحمن 
الغافقي في ولايته الاولى على الأندلس توفي سنة (109ه-729م) 

- ابن عذارى: البيان» ج2. ص027» النويري: نهاية» ج24. ص57.: المقري: نفح» ج1» ص235. 

4 مجهول المؤلف: أخبارء ص24 ابن القوطية: تاريخ ص39, ص40. النويري: نهاية» ج24 ص56. 

(193) ابن عذارى: البيان» ج2»: 26» ابن خلدون: العبر ج4» ص118.» المقري: نفح» ج1» ص235. 

* عنبسة بن سحيم الكلبي: تولى امر الأندلس بعد مقتل واليها السمح بن مالك الخولاني وقد جاء الى الأندلس سنة 
(103-:21م) وقذمؤلاه اموق الأندلنن يقن بق .صفوان» النتكيد غازيا نبكة (107ف2725) 

- ابن الفرضي: تاريخ» ج1» ص577» الحميدي: جذوة: ص301» ابن خلدون: العبر» ج4» ص118 

9 ابن عذارى: البيان» ج2: ص26. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص 246. 


17 العبادي: أحمد: في تاريخ» ص 83.: مؤنسء» حسين: فجرء ص246» عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ؛ ص138. 
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الفرنجة» وتوغل في بلادهم7'') ويبدو أنه كان يريد أن يسلك نفس الطريق الذي سلكه من قبل 
السمح بن مالك» فكان يرى أهمية مواصلة الجهاد في بلاد الفرنجة/"). 

وبعد أن استقامت الأمور في الأندلس» واستقرت أحوالها جهز عنبسة جيوشه للمسير 
قمالاً تكو ولد غالة فكانت أول:خطوة قام ا :حي قدحي خُطوظ سيره زمواضلافة بين مدينكي 
سرقسطة وأربونة» فحاصر قرقشونه” واستولى عليها'!') وابرم مع اهلها معاهدة صلح وسلام تم 
بموجبها الحصول على قسم كبير من المدينة وتم الاتفاق على أن يدفع أهلها الجزية» ويطلق 
سراح جميع أسرى المسلمين المحتجزين في المدينة» وأن يلتزموا بأحكام أهل الذمة في محاربة 


من يحاربه المسلمون ومسالمة من يسالمونه!!!0): 


وبعد استيلاء عنبسة على هذه المدينة» أراد متابعة غزواته*: والاستمرار في التوغل في 
أرض غالة» إلا أن الأنباء السيئة عن بعض القلاقل والاضطرابات في الأندلس» دفعته للعودة 
اليها 12 وفي أثناء عودته تصدت له فرقة عسكرية كبيرة من جيوش الفرنجة» اشتبك معهاء 


واستشهد على اثر هذا الاصطدام في سنة (107ه/ 7225) 13!) فقام أحد قواد الجيش 


99 المقري: نفح؛ ج1ء ص235. 
النويري: نهاية» ج21؛ ص 405. 
- مؤنس» حسين» فجرء ص 246. 
"روك تفيقة«الولطية ريكها ريرق لز طل تكسي وصغرين رودا للها عيب عن شرم خف مازرقة 
- الحموي: معجم البلدان» ج4؛ ص328. 
ابن الأثير: الكاملء ج5؛ ص136» ابن عذارى: البيان» ج2» ص27» النويري: نهاية» ج21. ص405. 
(''')مؤنسء: حسين: فجرء ص 246. 
* عن هذه الغزوات انظر في الملاحق خريطة فتح المسلمين في غالة» ص 
(2!') إيراهيم» حسن: تاريخ» ج1» ص261» مؤنس» حسين: فجرء ص247؛ ص 248. 
(3'') ابن الأثير: الكاملء ج5: ص136» ابن عذارى: البيان» ج2» ص27» النويري: نهاية» ج21» ص405. 
- مكي» محمود: تاريخ» ج1» ص64. 
* عن هذه الفتوحات انظر في الملاحق خريطة فتح المسلمين في غالة» ص 
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الإسلامي» ويدعى عذرة بن عبد الله الفهري* بقيادة جيش المسلمين والعودة به إلى أربونة قاعدة 


الميلمين تشرح :الغاناث ”عل دلقة خالة” 019 . 


كانت مدة ولاية عنبسة بن سحيم الكلبي على الأندلس على ما ذكر أربع سنوات وثمانية 


)115( 


أشهر7”''). وفي رواية أخرى أربع سنوات وأربعة أشهر؟!'/. ومن خلال حملة عنبسة بن سحيم 


الكلبي على الأندلس يتبين لنا أنه كان يقوم بغارات بعيدة المدى ولم يكن في نيته الفتح الدائم 
والاستقرارء وإلا كان قد أسس حاميات في المدن التي فتحها واستولى عليها7”!!) » ثم إن حملة 
عنبسة بن سحيم الكلبي كانت قد نبهت مملكة الفرنجة إلى أنها أمام خطر حقيقي وإن الحملات 


الفقيلة عليه ستكوة اضعب :و اقوس مه هذه 'البضملة1131, 


وبعد وفاة عنبسة بن سحيم الكلبي» تولى الحكم في الأندلس ستة ولاة*» وكانت فترة 
ولاية كل منهم قصيرة جدأ» مما يدل على وجود الفتن والقلاقل والاض طرابات التي كانت 
تعصف فيها 7)» وكان عدم الاستقرار سبباً من أسباب تعاقب أكثر من وال على الحكم في 
الأندلس في العام الواحد 9). وبسبب هذه الخلافات والاضطرابات توقفت فتوحات المسلمين عبر 


جنال البركات 17). 


* عذره بن عبد الله الفهري: هو الذي خلف عنبسة بن سحيم في ولاية الأندلس» بدون تعيين من عامل افريقية أو من 
مركز الخلافة وقد أستمر والياً مدة شهرين فقط. 

- ابن عذارى: البيان» ج2» ص27» المقري: نفح» ج1» ص 299. 

4'') ابن عذارى: البيان» ج2» ص27 

أرسلان» شكيب: تاريخ» ص38: عبد العزيز سالم؛ السيد: تاريخ» ص139. 

(17') ابن عذارى: البيانء ج2» ص27. 

04" ابن الأثير: الكامل» ج5» ص136» المقري: نفح» ج1» ص235. 

7'!) مؤنسء حسين: فجرء ص 248. 

59م. ن» ص 247» ص 248. 

* لمزيد من الاطلاع حول عدد واسماء هؤلاء الولاة» انظر جدول ولاة الأندلس في الملاحق»ء ص 

9 مجهول المؤلف: اخبارء ص 63. 

- القاسمي» جاسم بن محمد: تاريخ»؛ ص16» أبو دياك» صالحء الوجيزء ص184. 

9 ابن عذارى: البيان» ج2» ص27 
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وأول هؤلاء الولاة* المتعاقبين على الحكم في الأندلس كان الوالي عذرة بن عبد الله 
الفهري 7 الذي قاد جيش المسلمين بعد استشهاد عنبسة (ت107ه/ 725م) 7 وكان اختياره 


والياً على الأندلس قد تم من قبل أهل الأندلس أنفسهم» دون الرجوع إلى والي الشمال الإفريقي 


)119( > « 


أو إلى مقر الخلافة الأموية في دمشق19)» ويبدو أن ولاية عذرة الفهري كانت قصيرة جداء 
حتى تم اختيار وال آخر ليحل مكان عنبسة في حكم الأندلس» حتى أنه لم يلبث في منصبه سوى 
شهرين فقط27» ولم يقم بأية أعمال حربية في غالة» ويعود ذلك إلى عامل الاضطراب 


والفوضين :ولك :قضو'مدة والايته :على الأند ل 121 


وتولى حكم الأندلس» بعد عذرة يحيى بن سلمة الكلبي (ت110ه/ 729م)22). بامر 
من عامل افريقية» بشر بن صفوان 237') ويروى أن الذي ولاه هو الخليفة هشام بن عبد الملك 


(ت 125ه/ 743م)1290) سنة (107ه/ 725م) 127 واستمرت ولايته قرابة السنتين وستة 


07 )126( 


أشهر 22 وفي فترة ولايته لم تقع أية حوادث تذكرا 


- إبراهيم» حسن: تاريخ الإسلام السياسي»ء ص261. 

9» الجحيء عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص191. 

* لمزيد من الاطلاع حول عدد واسماء هؤلاء الولاة انظر جدول ولاة الأندلس في الملاحق. 

9 ابن عذارى: البيان»ء ج2» ص27» المقري: نفح» ج1» ص 279. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص254», عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ. 

" ابن عذارى: البيان» ج2» ص27. 

19 ابن عذارى: البيانء ج2» ص27. 

0 المقري: نفح؛ ج1» ص 299. 

) مؤنس» حسين: فجرء ص255» عبد العزيز سالم؛ السيد: تاريخ»؛ ص140. 

(22') مجهول المؤلف: أخبار»ء ص24» مجهول المؤلف: الإمامة» ج2» ص86, ابن القوطية: تاريخ ص39,؛ ص40. 

(23!) ابن عذارى: البيان» ج2» ص27» ابن خلدون: العبر» ج4» ص118» المقري: نفح» ج1» ص235. 

24') ابن عذارى: البيان» ج2» ص27» المقري: نفح» ج1» ص235. 

(25) ابن الأثير: الكاملء ج5: ص136. 

12 ابن عذارى: البيان» ج2» ص27» 

7 المقري: نفح» ج1» ص235. 

- عنان» محمد عبد اللهء دولة الإسلام» العصر الأولء ص83. 
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وفي هذه الفترة توفي بشر بن صفوان عامل افريقية» فولى هشام بن عبد الملك على 
افريقية بدلاً منه عبيدة بن عبد الرحمن السلمي *287)» فعين على الأندلس عثمان بن أبي نسعة 
الخثعمي 7 واستمرت ولايته قرابة ستة أشهر””''؛ وفي رواية أخرى خمسة أشهر!ة'!, قم 
عزل عنهاء واستقر في القيروان حتى وفاته سنة (113ه/ 731م) 22 بعد عزل الوالي 
عثمان بن أبي نسعة بأمر من والي افريقية عبيدة بن عبد الرحمن السلمي عين على الأندلس 
حذيفة بن الأحوص الأشجعي* 37" أو حذيفة بن الأحوص القيسي7*') وقيل العتبي!37'» وكان 


ذلك في سنة (110ه- 728م)139) ولم تحدث في ولايته أية حوادث ذات قيمة تذكرء ولبث 


* عبيدة بن عبد الرحمن السلمي: ولاه افريقية هشام بن عبد الملك بعد وفاة بشر بن صفوان سنة مئة وتسع هجرية 
(109ه- 727م) قيل هو ابن أخي أبي الأعور السلمي صاحب خيل معاوية. 

- ابن الأبار: الحلة: ج1»ء ص64. ابن عذارى: البيان» ج2» ص27» النويري: نهاية» ج24 ص57» المقري: نفح.ء ج1» 
ص235. 


(128) ابن عذارى: البيان» ج22 ص 27 النويري: نهاية, ج24 ص57 المقري: نفح» ج21 ص 235.. 


129) مجهول المؤلف: أخبارء ص24» ابن القوطية: تاريخ» ص39:» ابن عذارى: البيان» ج2» ص27» المقري: نفح» ج1» 
ص235. 

- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص140. 

(7) ابن عذارى: البيان» ج2» ص28. 

(3') ابن خلدون: العبرء ج4» ص118» ص119» المقري: نفح» ج1» ص235. 

2 ابن عذارى: البيان» ج2» ص28. 

* حذيفة بن الأحوص الأشجعي: حذيقة بن الاحوص القيسي أو العتبي والي الأندلس من قبل عبيده بن عبد الرحمن 
السلمي» لبث والياً على الأندلس قرابة الستة أشهر وقيل بل لبث سنة. 

- مجهول المؤلف: أخبارء ص24 ابن القوطية: تاريخ؛ ص39:» ابن عذارى: البيان» ج2» ص27»؛ ابن خلدون: العبرء 
ج4؛» ص118» المقري: نفح» ج1» ص235. 

(23') ابن عذارى: البيان»» ج2» ص27 

- فروخء عمر: العرب» ص 123. 

4') مجهول المؤلف: أخبارء ص24. 

(5) ابن خلدون: العبرء ج4؛ ص118. 


0 )136( 
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في متنصنبه واليا على الأندلس قرابة الستة أشهر237: وقيل بل لبث والياً على الأتدلس مذة سنة 
كاملة ثم عزل عنها!*3')» وعين على الأندلس بعد ذلك الهيثم بن عبيد الكناني سنة (111ه/ 


9م) 139) بقرار من عبيدة بن عبد الرحمن السلمي0"40. 


وفي ولايته غزا أرض منوسة' (*') وقيل هو الذي "غزا أرض مقوشة وافتتحها 40" 
وَابِقداء من :ذلك التازيخ ظهوّت شخضية منؤسة الذي يحتيره البعض زعيما بريويا مستلئ(1). 
وقد دخل الأندلس مع طارق بن زياةء وعين والياً على شمال الأندلسن0*" وَكَان مطيعسا للذولتة 
الإسلامية» ثم حاول التمرد عليهاء وعقد تحالفا بينه وبين الدوق أودوء دوق اكيتانيا الذي زوجه 
من ابنته لامبيجية أو (مينيين) 57*') وسيظهر لهذه الشخصية سواء أكانت حقيقية أم وهمية:؛ دور 


بارز في ولاية عبد الرحمن الغافقي أثناء ولايته الثانية2*!)» ولم يستطع الهيثم القضاء عليه47) 


(137) ابن عذارى: البيان» ج22 ص 27. 


(39)المقري: نفح» ج1» ص235. 
(139)اين خلدون: العبر» ج4» ص119. 
[40!) المقري: نفح» ج1» ص235. 
- فروخ؛ عمر: العرب؛ ص 123. 
يض منوسة: هناك اختلاف بشأن هذه التسمية فالبعض يعرفها على انها ارض ماسون من بلاد فرنساء والبعض يذكر 
ان منوسة تحريف لاسم عثمان بن ابي نسعة الخثعمي 
- ابن عذارى: البيان» ج2 (27 - 28).» ابن خلدون العبر» ج4؛ ص119 
- ارسلان شكيب: تاريخ». ص127. 
(41') ابن عذارى: البيان» ج2» ص27,» ص28 
2 ابن خلدون: العبر» ج4» ص119» المقري: نفح» ج1» ص235. 
43!) الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص192. 
) أرسلان» شكيب: تاريخ غزوات: ص127. 
7')عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول ص84: ص85. 
46 الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص192. 
'عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول ص84: ص85. 
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وقد لبث في منصبه وال على الأندلس قرابة عشرة أشهر*') وقيل مدة عامين©') وتوفي في 


سنة (113ه/ 731م) 150), 


وخلف الهيثم بن عبيد الكناني على حكم الأندلس وال آخر*؛ هو محمد بن عبد الله 
الأشجعيء باختيار من قبل الجماعة في الأندلس (5", مؤقتاً حتى يتم تعيين وال آخر 152) 
و اممشترحت قت و لالقه وه دور ين 1 

وبعد توقف الفتوح» تولى عام (112ه/ 731م) أمر الأندلس مرة ثانية أمير شجاع هو 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي/52')» وكانت هذه هي الولاية الثانية له على بلاد الأندلس154 إذ 
كان قد تولاها المرة الأولى عندما استشهد السمح بن مالك الخولاني7؟5'), بتعيين من قبل عبيد 


الله بن الحبحاب *59') وقيل عبيده بن عبد الرحمن السلمي/157: 


كان الغافقي معروفاً بحسن قيادته وشجاعته؛ وشارك بفاعلية في موقعة طولوشة التي 


قتل فيها السمح بن مالك الخولاني (ت 102ه / 720م) 159" وهي مشاركة تركت آثاراً عميقة 


(48 )ابن خلدون: العبر» ج4. ص119. 
(49 /المقري: نفح» ج21 ص 235. 


كا . 

م. ل٠‏ 
* لمزيد من الاطلاع حول عدد واسماء هؤلاء الولاة انظر جدول ولاة الأندلس في الملاحق 
(151) 


ابن عذارى: البيان» ج2» ص28. 

1*2) عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام؛ العصر الأول»ء ص84. 

3" المقري: نفح» ج1»ء ص235. 

(3!) ابن عبد الحكم: فتوح. ص216» مجهول المؤلف: الإمامة» ج2.» ص86.: ابن الفرضي: تاريخ» ج1» ص436. 
- إبراهيم؛ حسن: تاريخ الإسلام السياسي» ج1» ص261 


54 ) ابن عذارى: البيان» ج22 ص26.؛: ص28» ابن خلدون: العبر» ج4. ص118» ص119. 
(155) 


م.نء» ج2؛ ص26. 
*عبيد لله بن الحبحاب: كان مولى لبني سلولء كان رئيساً وكاتباً بليغاًء حافظاً لأيام العرب وأشعارهاء ولى افريقية سنة 
(110ه-728/م ). 
- النويري: نهاية» ج24» ص57: ص58,» المقري: نفح» ج1» ص236. 
0') المقري: نفح» ج1» ص236. 
7 ابن الأثير: الكاملء ج5: ص174. 
128 ابن عذارى: البيانء ج2» ص26. 
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في نفسه» فولدت الرغبة لديه لملاقاة الفرنجة والانتقام منهم لما أصاب المسلمين آنذاك(159): 
ويبدو أنه تولى الحكم في الأندلس في وقت اندلعت فيه الفتن والقلاقل بين المسلمين؛ ببسبب 
عصبياتهم التي حملوها معهم من المشرقء فما كاد يتولى الحكم حتى قوبل عههه بالاطمئتان 
والترحاب لعدله وحياده ونزاهته0©'). فرفع المظالم وطاف المدن محتقاً في الشكايات التي قدمتها 
الرعية ضد العمال» وعاقب المسؤولين عن ذلك!91؛ وأمام هذه الأوضاع الداخلية السيئة التي 
سادت الأندلس» كان لا بد للغافقي من أن ينظم شؤون ولايته الداخلية أولاء ويضبط أحوالهاء 
ويعالج مواطن الضعف والخلل فيهاء ثم يبدأ بالانطلاق في غزواته وحروبه الخارجية ضد 
الأعداء162). 

وحينما أتم الغافقي استعداداته» وصلته الأخبار بمحاولة الحاكم البربري المسلم منوسة 
التمرد عليه (©''. وهو شخصية لم تسلط المصادر العربية الضوء عليهاء وأورد ابن عذارى 
(712ه/ 1312م ) في البيان المغرب ما نصه: 'وهو الذي غزا أرض منوسة0©), وكذلك 
عند المقري (1041ه/ 1631م) في كتابه نفح الطيب حينما قال: 'وغزا أرض مونوسة 
فافتتحها7©!) وكذلك عند ابن خلدون (ت808ه/ 1406م) في العبر حيث قال: '"وغزا أرض 
مقرشة فافتتحها"7 212 ويعتقد البعض ان منوسة هي أرض ماسون من بلاد فرنسا التي وصل 
إليها الهيثم بن عبيد في غزواته27"؛ وربما يكون مونوسة هو عثمان بن أبي نسعة الخثعمي 


9 وريد أن: الغاففي كاق قد لمن :منوسة بان يسحنين: إلى 


البربري ؛ ولعله اسم محرف لاسمه 

9 عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ ص140. 

0©!) ابن عبد الحكم: فتوح»ء ص216: ص217. 

- إبراهيم» حسن: تاريخ» ج1» ص261. 

(9') ابن عبد الحكم: فتوح؛ ص216؛» ص217» الحميدي: جذوة؛ ص6. 

2 عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص855؛ الغنيمي» عبد الفتاح مقلد: معركة» ص 59. 
عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص141» عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول»ء ص85. 
ابن عذارى: البيان» ج2» ص28. 
' المقري: نفح» ج1» ص235. 

ابن خلدون: العبر» ج4» ص119. 
) عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص85. 
' أبو دياك» صالح: الوجيزء ص189. 
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بلاد حمية أودوء فما كان منه إلا أن تباطأ عن المسيرء وأبدى تثاقله ثم سار بعد أن أبلغ اودو 


169 


بذلك: 2" فعلم الغافقي» وقبض عليه» وتمكن مع فرقة من جنوده من الفرار ووقع أسيرا في 


قبضة جيش الغافقي» فقطع رأسه؛ وأسر زوجته لامبيجيا(”') وأرسلها إلى بلاط دمشق!'17 


وبعد مقتل منوسة؛ رأى الدوق أودو ما حصل مع حليفه وصهره؛ وأحس بالخطر 
العربي الداهم على بلاده من جهة الأندلسء فقررء وبطريقة ذكية» أن يعقد حلفاً دفاعياً عسكرياً 


مع قارله أوشارل» الذي كان حاجب القصر وصاحب السلطة الحقيقية في بلاه الفرذ . 0*5 


وعلى الرغم من أن العلاقة بينهما لم تكن على ما يرام إلا أنهماء وأمام الخطر العربيء قررا أن 


يتناسيا الأحقاد والضغائن؛ وان يعقدا حلفا دفاعياً ضد العرب 177: وأمام هذه الأوضاع.؛ رأى 


شارل مارتل أن سيطرة العرب على اكيتانياء تعني بالنسبة له تهديداً لمملكته» فوافق على عرض 


الدوق أودو, وعقد معة نلك دفاعياً0174. 


وفي عام (114ه/ 2 ) خرج الغافقي على رأس جيش عظيم * متحمس للجهاد 


معظمه من البربر73') فاخترق به جبال البرتات متجهاً إلى دوقية اكيتانيا70') وأراد تأمين خطوط 


0 عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ ص 141. 

(7') أرسلان» شكيب: تاريخ غزوات» ص88, عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ»؛ ص 141. 

7') عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام؛ العصر الأول» ص88. 

" كدعاسن الكرامان: اللتويين «تتوزوا جالقي4 الشزو تفي شما وذ عله تشمو إلى فتدين الذزقعة البحويون 
والفرنجة البريون. (أنظر الشيخ؛ محمد مرسي: الممالك» ص39 - 40). 

172) العبادي» أحمد: في تاريخ المغرب» ص83. القاسمي» جاسم بن محمد: تاريخ» ص16» الغنيمي» عبد الفتاح مقلد: 

معركة؛ ص60. 

) عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ ص 141. 


527 )174( 


# أظر متف الخراكله حريطة فرت السلليين :فو كالة رسن 
15 مؤنس» حسين: فجر؛» ص263. 


عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ ص142. 
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مواصلاته من الخلف قبل أن يهاجم مبتغاه» فبعث فرقة من الجيش إلى مدينة آرل77) الواقعة 


على نهر الرون» لأنها تخلفت عن دفع الجزية» فاستولى عليها وتابع زحفه078. 


تابع الغافقي زحفه متجهاً إلى ولاية اكيتانياء وحينما سمع الدوق أودو بذلك تأهب للدفاع 
عن بلاده» ولكنه انهزم أمام قوة الجيش الإسلامي» وفتح المسلمون برديل*/72!) وغنموا غنائم 
عظيمة» واستولوا على أموال وخيرات كثيرة وسقطت اكتيانيا جميعها بيد المسلمين!*؟1) وإزاء 
هذه التطورات شعر شارل مارتل بالخطر الداهم عليه وعلى بلاده فأخذ يستعد لملاقفاة جيش 


الْمَسَلمَينَ الذي تابتع ميزه متجها ضويب فرشناء قبل أن يتخزك: تنازل: مارك إلن :لقاقه!81): 


ذهب الدوق أودوء بعد ضياع ملكه وبلاده» إلى شارل مارتل طالباً منه العون والنجدة 
لصد.هجمات المسلمين عن بلاده» فحشد شارل حشداً عظيماً من مختلف بلاد القرتجة وساز:'به 
لملاقاة العرب الذين دخلوا بواتيه وسيطروا عليها(*'"» وتابعوا تقدمهم ومسيرهم* متجهين نحو 
مدينة تور على ضفة نهر اللوارء وهناك التقى الجيش الإسلامي بقيادة الغافقي بالجيش الفرنجهي 
بقيادة شارل مارتل على مقربة من السهل الواقع بين مدينتي تور وبواتيه قرب نهري الكليين 


والفيين فرعي نهر اللوار27*)» والتقى الجمعان في رمضان سنة (114ه/ 732م) 1814) 


ا 5 


(179) عنان محمد عبد الله دولة الإسلام» العصر الأول» ص90. 

* برديل: من بلاد جليقية وهي من أحسن أقاليمهاء كثيرة الكروم والحبوب» تقع على نهر يقال له نهر عجاج. 

35 حميري: الروض» ص90. 

(179) مؤنس حسين: فجرء ص 265 

50!) عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام؛» العصر الأول»ء ص90. 

1ق ا 

٠ل‎ 8 

(182) مؤنس» ين: فجرء ص264:» ص265» عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص 142» مكي» محمود: تاريخ» ج21 
ص67. 

“*انظر ملحق الخرائط؛ خريطة فتوح المسلمين في غالة» ص 


(153) إبراهيم» حسن: تاريخ» ج21 ص 261» الغنيمي» عبد الفتاح مقلد: معركة؛ ص 64. 


(154) ابن عذارى: البيان» ج22 ص 228 المقريءنفح» ج21 ص236. 
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الغنائء59!) وذكر أن المعركة قد استمرت ثمانية أيام9؟!) وقيل عشرة أياء!057. 


ويبدو أن الغافقي كان ينوي إثارة الدافعية والحماس للجهاد بين أتباعه. فاصطحب معه 
النساء والأموال والأطفال 58), وفي أثناء هذه المعركة» توصل شارل مارتل إلى خطة مفادها 
أن يعمل على خلخلة نظام الجيش الإسلامي» عن طريق مهاجمته من الخلف فيضرب المؤخرة 
التي تحتوي على الأموال والنساء والغنائم والأطفال» وما أن هاجمها حتى ترك المسلمون 
الخطوط الدفاعية الأمامية وهبوا للدفاع عن نسائهم وممتلكاتهم؛ مما أدى إلى حدوث فوضى 
واضطراب في صفوف الجيش الإسلامي”*') فوقعت الهزيمة بالمسلمين» وكشر فيهم القتتل 
والجراح حتى استشهد قائدهم عبد الرحمن الغافقي» وجمع كبير من جيشه سنة (114ه/ 
2م) 3" وقيل إنه استشهد في سنة (115ه/ 733م) 1”/7). وانسحب الباقون تحت جنح 
الظلام دون أن يشعر العدو بهم( وفي الصباح أراد جيش شارل مارتل مهاجمة المسلمين فلم 
يجدهم ولم يحاول اللحاق بهم أيضا لخوفه من وجود خطة عسكرية ربما يكون العرب قد 


رسموها للايقاع به(93. 


(3') الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص193. 
0 إبراهيم» حسن: تاريخ ص261» الغنيمي؛ عبد الفتاح مقلدء معركة» ص64. 
7) الحجي عبد الحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص193» 
2.73 ,031115طك نطتككل8 .1101 
)ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص345. 
159 العبادي» أحمد: في تاريخ؛ ص85)» مؤنس» حسين» فجرء ص274. ص346: ص347. الغنيمي» عبد الفقتاح مقلد: 
معركة.» ص76. 
(99!) ابن عذارى: البيان» ج2. ص28» المقري: نفح» ج1» ص236. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 274. 
(01') ابن عبد الحكم: فتوح»؛ ص217. 
2 العبادي» أحمد: في تاريخ ص84.: مؤنس» حسين: فجرء ص 274 ص 275. 
(193) عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول»ء ص101. 
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تعد معركة بلاط الشهداء أعظم معركة حدثت بين الفرنجة والمسلمين» فبعدها ارتد تيار 
الفتح الإسلامي عن المناطق الشمالية في الأندلس» وفشلت آخر محاولة قامت بها الخلافة 
الإسلامية لإخضاع البلاد الواقعة خلف جبال البرتات1”7)؛ كما أوقفت هذه المعركة زحف العرب 
على أوروبا بحيث يمكن القول إنهم لو انتصروا فيها لربما استطاعوا السيطرة على مناطق 
واسعة من أوروباء ولربما تمكنوا من الوصول إلى القسطنطينية من جهة الغرب 57'. وأصبح 
العرب يحسبون حساباً لقوة شارل 9" الملقب بمارتل أي المطرقة(*”)؛ وكانت معركة بلاط 
الشهداء من المعارك المهمة والفاصلة في التاريخ الإسلامي بين المسلمين والفرنجة» لأنها حددت 
مصير الصراع بين العرب والمسيحيين آنذاك» فبعدها لم يتجاوز النفوذ الإسلامي كيلومتراً واحداً 


خلفت جبال البرتات(198). 


أما فيما يتعلق: بالتسميات الت اظلقت على .هذه المعركة» فقد تعددت::.حيث أطلق غليها 


)199( 


مؤرخو الغرب اسم معركة تور- بواتيه لوقوعها في السهل الواقع بين بلدتي تور وبواتيه 


وأما بالنسبة للمراجع العربية» فقد أطلقت عليها عدة أسماءء منها وقعة البلاط2”0, أو غزوة 
البلاط/'20)؛ أو اسم معركة بلاط الشهداء(2) لكثرة من استشهد فيها من المسلمين والتابعين!203) 


وقد سميت بمعركة البلاط لوقوعها بالقرب من الطريق الروماني المرصوفء لأن كلمة بلاط 


لام. ن» ص 111. 
' إيراهيم حسن» حسن: تاريخ» ج1» ص2262» الفقي» عصام الدين: تاريخ» ص52. 
170) مؤنس» حسين: فجرء ص 272؛ ص 273. 
-.75 .2 ,021115طكث :متاحتل8 11016 


7*) العبادي» أحمد: في تاريخ» ص84. 
(18)م. ن» ص84: ص 85. 


0" أرسلان» شكيب: تاريخ غزوات: ص131. 

(7”) الحجي» عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص193. 
(!9)الحجي, عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص193. 

(22) مجهول المؤلف: أخبار» ص25 المقري: نفح» ج1» ص236. 
- مكيء؛ محمود: تاريخ؛ ج1؛ ص64؛: ص67. 


(203) إبراهيم» حسن: تاريخ» ج21 ص 261» مؤنس» حسين: فجرء ص 272 ص 273. 
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تؤدي معاني كثيرة» فهي تعني القصرء أو الممر بين صفي أعمدةء وهي تعني الطريق 


المرصوفء. والساحة الفسيحة» أو الأرض المستوية!204» 


إن الباحث في احداث هذه المعركة لا بد له من التعرضء: ولو بشكل سريع؛ إلى 
الأسباب التي ادت الى هزيمة الجيش الإسلامي فيهاء وفي مقدمتها توغل الجيش الإسلامي كثيراً 
في بلاد العدوء وابتعاده كثيراً عن القاعدة قرطبة فأصبح من المتعذر تزويده بالإمدادات» سواء 
من الأندلس وولاياتهاء أو من غيرها من ولايات الدولة الإسلامية!:'2) بالإضافة إلى قلة الععرب 
في جيش الغافقي» إذ كان معظمه من البربر279؛ مما أدى إلى عدم الانسجام بين عناصر 
المقاتلين المسلمين» فقد كان البربر ناقمين على الغافقي لما ارتكبه سابقاً بحق ابن جنسهم مونوسة 
البربري» ثم إنهم أرادوا الانسحاب مكتفين بما توغلوا فيه في بلاد الفرنج7", وأما فيما يتعلق 
بآراء المؤرخين في هذه المعركة؛ فتفيض الروايات المسيحية بالحديث عنها وتشيد بالنصر فيهاء 
وترفع من شأن شارل مارتل الذي أصبح بمثابة منقذ ومخلص لكل أوروبا من الخطر 
الإسلامي0؛ وتتناول هذه المعركة بالتعظيم والتفخيم» وتبالغ جداً في إبراز حوادثها وتعلق 
عليها أهمية كبيرة(2) وتعتبرها من المعارك التاريخية الحاسمة التي أنقذت أوروبا من خطر 
المسلمين 19؛ وتعتبر انتصار العرب بها لو تم بأنه إمتلاك اسلامي لجميع أوروباء ولأصبح 


الإسلام والقرآن يدرسان في جامعات أوروب!!'). وهناك فريق من المؤرخين المعتدلين أحبوا لو 


0 عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ ص146» عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأولء ص106. 

205 الغنيمي» عبد الفتاح مقلد: معركة» ص 73» أبو دياك» صالح: الوجيز»ء ص192» ص 193. 

”)ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص346. 

7" الغنيمي» عبد الفتاح مقلد: معركة» ص 73» عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص 143» أبو دياك صالح: الوجيزء 
ص 193. 

0 2.77 ,كلأ هلصطك :متوححتل8 ع1م1]1 

(9”) العبادي» أحمد: في تاريخ»؛ ص84. 

عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول- ص110. 

- 2.79 ,02115 مك :متلتكلظ 11016 


(211) العبادي» أحمد : في تاريخ» ص 84. 
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أن العرب سيطروا على فرنساء لانهم تمنوا أن تصبح باريس قرطبة في الأندلس» وتعد مركز 


إشعاع علمي وحضاري123©. 


أما المؤرخون المسلمونء فقد تناولوا أحداث المعركة بالصمتء لان الحديث عنها ههو 
احياء لاهات وجراحات مؤلمة 137 منها قول ابن عبد الحكم (287ه/ 900م): "وكان عبيدة 
قد ولى عبد الرحمن بن عبد الله العكي على الأندلس وكان رجلاً صالحاً فغزا عبد الرحمن 
افرنجة» وهم أقاصي عدو الأندلسء فغنم غنائم كثيرة» وظفر بهم... ثم خرج إليهم غازياء 
فاستشهد وعامة أصحابه» وكان استشهاده؛ كما يحدثنا يحيى عن الليث في سنة خمس عشرة 
ومائة"214) كذلك أغفل رواة الفتوح الحديث عن هذه المعركة وتناولها ابن الأثير (ت630هم/ 


2م ) مردداً رواية ابن عبد الحكم نفسها(ةا61. 


وممن تناولها صاحب الأخبار المجموعة اذ يقول: 'ثم وليها عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقي» وعلى يده استشهد أهل البلاط الشهداء» واستشهد معهم واليهم عبد الرحمن19) ويقول 
ابن عذارى (ت712ه/ 1312م): "ثم ولي الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ثانية» 
وكان دخوله إليها في سنة (112ه/ 730م) فأقام والياً سنتين وسبعة أشهرء وقيل ثمانية 
أشهر واستشهد في أرض العدو في رمضان سنة (114ه/ 732م) 617 ويقول المقري 
(1041ه/ 1631م): 'ثم قدم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من قبل عبيد الله بن الحبحاب 


صاحب افريقية» فدخلها سنة ثلاث عشرة. وغزا الفرنجة» وكانت له فيهم وقائع؛ فأ صيب عسكره 


2 لوبون» جوستاف: حضارة» ص83. 

(213) الغنيمي» عبد الفتاح مقلد: معركة» ص72؛ ص 73». عنان؛ محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأولء ص105» 
ص106. 

4" ابن عبد الحكم: فتوح»؛ ص216» ص217. 

(5 ابن الأثير: الكامل» ج5» ص64. 

19") مجهول المؤلف: أخبارء ص25. 


7 ابن عذارى: البيان» ج2» ص27» ص28. 
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21801 


في رمضان سنة أربع عشرة في موضع يعرف ببلاط الشهداءء وبه عرفت الغزوة 52 


ابن خلدون ( ت808ه / 1406م ) معركة بلاط الشهداء خطأ لعبيد الله بن الحبحاب الذي كان 


آنذاك والياً على مصر وإفريقية!19©. 


هذه هي الإشارات التي تقدمها لنا المصادر الإسلامية فيما يتعلق بهذه المعركة؛ وهي 
بذلك عكس الروايات المسيحية التي تبالغ في ابراز حوادثها وحيثياتهاء وذلك لعظمة المصاب 


الذي أصاب المسلمين!220. 


استمر الغافقي والياً على الأندلين -مذة ستة وثمائنة أشني (لعقا وفي رواية أخرى س نتيز 


)223( 222( 


وسبعة أشهرء وقيل ثمانية أشهر(22 وذكر أنه استمر واليا مدة أربع سنوات(223. 


وكان قد استشهد غَارَيا في رمصنان سَنَة (114ه/ 02 ) 02 وقيل يل استة فى 


سنة (115ه/ 733م) (225. 


كان للفاجعة الأليمة التي أصابت المسلمين في معركة بلاط الشهداء آثارها السيئة على 


المسلمين في الأندلسء فاختاروا والياً جديداً عليهم هو عبد الملك بن قطن بن نفيك بن عبد الله 


(218) المقري: نفح» ج21 ص236. 
(219) ابن خلدون: العبر» ج4. ص119. 


- عبد العزيزء سالمء السيد: تاريخ»؛ ص141-ص146. 
() مؤنس؛ حسين: فجرء ص273. 
(21) المقري: نفح» ج1» ص236. 

(222) ابن عذارى: البيان» ج2» ص28. 
(223) مجهول المؤلف: الإمامة» ج2؛ ص86. 


224 ابن عذارى: البيان» ج2» ص28. 


(223) ابن عبد الحكم: فتوح» ص21 
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الفهري' *(ت123ه/ 741م) 220 المحاربي القرشي7“/من حزب أهل المدينة المنورة2283) 


وكان تعيينه قد تم من قبل والي افريقية عبيدة بن عبد الرحمن ا/ ؛ ا 


كان دخول عبد الملك بن قطن إلى الأندلس والياً قد تم في سنة (114ه/ 732م) (230) 
وذكن أنه :قذمها واليا فى هنين يضاق أو قتوالسة :15 ]هخم 733م) وهو فين الغاة' الذي 
استشهد فيه الأمير الغافقي والي الأندلس السابق/!22) وكانت هذه الولاية هي الولاية الأولى لعبد 
الملك بن قطن على الأندلس2723؛ فقد انتهز سكان المقاطعات الشمالية فرصة مقتل عبد الرحمن 
الغافقي وما تبع ذلك من فوضى واضطرابات عمت الأندلس للتمرد على الدولة الإسلامية 


والانفصال عنها(33©. 


واثار ذلك اهتمام الوالي الجديدء عبد الملك بن قطنء وكان لزاماً عليه ان يعمل على 
إخضاع* سكان المقاطعات الشمالية 59 وسار على رأس جيش عظيم متوجها به للثغر الأعلى 


الأندلسي (أراجون) 03والتقى بهم» وهزمهم في سنة (115ه/ 733م) 29 وفي هذه الغزوة 


عبد الملك بن قطن: هو عبد الملك بن قطن بن نهشل الفهريء شهد يوم الحرة عاش حتى ولي الأندلس سنة (115هل- 
3م ) وهو الذي صلبه اصحاب بلج بن بشر في مدينة قرطبة» كان له ولدان هما قطن واميه. 

- ابن الفرضي: تاريخ» ج21 ص8 45. ابن حزم: جمهرة؛ ص 179» الضبي: بغية» ص 382 

2" ابن عبد الحكم: فتوح»؛ ص217» مجهول المؤلف: أخبارء ص25» ابن القوطية: تاريخ؛ ص39: ص40: مجهول 
المؤلف: الإمامة, ج22 ص86:. ابن عذارى: البيان» ج22 ص 28» ابن خلدون: العبر» ج4. ص 119» المقري: نفح. 
ج1؛ ص236. 

- فروخ» عمر: العرب» ص135» أبو دياك» صالح: الوجيزء ص 194. 

( مسجيوك المؤلف: أخبار» ص 25. 

م.ن» 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص217. 

م.ن: 

المقري» نفح» ج1؛» ص 236. 

ابن عذارى: البيان» ج22 ص 285. 

(223) عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ» ص146.» عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص113. 

* انظر ملحق الخرائط» خريطة فتوح المسلمين في غالة» ص 

24 عبد العزيز سالم؛ السيد:» ص146. 

(235) دن 

0" ابن خلدون: العبرء ج4» ص119» المقري: نفح» ج1»ء ص236. 

- مؤنسء» حسين: فجرء ص276. 
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غنم وكسب هناك مكاسب عظيمة227 علماً بأن هذه المقاطعات كانت من أكثر مقاطعات الأندلس 


وأشهرها نقضاً ونكثاً للعهود والالتزامات(238. 


وبعد أن أخضع عبد الملك بن قطن سكان المقاطعات الشمالية» وكسر شوكتهم؛ تابع 
مسيره” نحو بلاد لانجدوك 22 التي كان الفرنج» ومنذ انتصارهم في معركة بلاط الشهداءء 
ينتهزون الفرص لاستردادهاء ويغيرون عليها فكان لزاماً على عبد الملك إزاء ذلك أن يعمل أولاً 
على تحصينهاء وتنظيم شؤون حاميتها وثغورها!”0 ثم أغار عبد الملك على بلاد أوكتين!041 
فاعترضه حاكمها الدوق أودوء واستطاع رده عنهاء ونظراً لصغر حجم جيش ابن قطن فقد 
اضطر إلى تجنب عملية التوغل في بلاد الفرنجة» والارتداد جنوباًء وفي أثناء ارتداده هاجمته 
قرب جبال البرنية» جماعة كبيرة من الفرنجة» وأوقعت بجيشه خسارة كبيرة عاد على أثرها إلى 


قرطبة دون أن يتمكن من إخضاع جميع تلك المناطق[7. 


كانت ولاية عبد الملك بن قطن قصيرة نسبيأء فبعد عودته من غزواته تم عزله عن حكم 
الأندلس في سنة (116ه/ 734م) وكانت فترة ولايته الأولى سنتين ) وقيل أربع سنوات7) 


واذكق اسثة أقهز 1 وقد.وتضف: "أبأنه كان..طلوما خائرا فج حكونته "اول قوضج التجساتر 


77 المقري: نفح؛ ج1» ص236. 

(2) عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول»ء ص 113. 
".ان ملحق العزائط بحر يظة شوع السلكون في هلة هل . 
(29) عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ»؛ ص146. 

(0*) عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام؛» العصر الأول» ص 113. 
0 5 
2*)عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ»؛ ص146» عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص133. 
9 ابن عبد الحكم: فتوح»؛ ص217» ابن عذارى: البيان» ج2» ص28. 

© ابن عبد الحكم: فتوح» ص217 . 

9 ابن خلدون: العبرء ج4» ص119.» المقري: نفح» ج1» ص236. 

مجهول المؤلف: أخبارء ص25. 


60 المقري: نفح» ج21 ص236. 
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طبيعة الظلم الذي اتصفت فيه فترة ولايته» ولا ما اذا كان هذا الظلم موجهاً ضد جماعة معينة 
مزق" الفانواةة أن كاك على الدان ديه ؟ ولق لقنت الكد الى كطخ حكني الكتيسن يق قتع ران 
العذاب» حتى انتشر الطمع؛ وتمت مصادرة أملاك الأغنياء!!)» بمعنى أن قسوة عبد الملك بن 
قطن وشدته كانت» فيما يبدوء موجهة ضد العناصر الغنية في الأندلس؛: وكانت لصالح فئة 


المسنتفويق: الأرزائل ا 


ونلاحظ أن ابن خلدون (ت 808ه/ 1406م) حينما يتحدث عن فترة ولاية عبد الملك 
بن قطن فإنه يخلط بينه وبين شخص آخر يسميه عبيد الله بن الحبحاب” الذي قال عنه إنه تولى 
الأندلس بعد عهد الهيثم بن عبيد الكناني» ونراه أيضاً يصف عصره بأنه كان فيه ظلوماً جائراًء 
ولعله قصد بذلك عبد الملك بن قطنء لأن ما يرويه من أحداث تنطبق وتتفق مع فترة ولايتها؛ 
وقد عزل الخليفة هشام بن عبد الملك عن افريقية عبيده بن عبد الرحمن السلمي) وعين بدلاً منه 
عبيد الله بن الحبحاب بن الحارث؛ مولى بني سلول؛ المعروف بالسلولي7) وكانت ولايته سنة 


(116ه/ 734م)67. 


(') ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص 348. 

2م..ن. 

"عي لقره اكه كان ولو ليف سال كاك ونين كاك ا حماهطا «افسان: لزت :ولي الركيه سيف (8 زومت 
004). 

© ابن الأثير: الكامل» ج5» ص190؛ء ص191» ابن عذارى: البيان» ج2» ص 29. 

ابن خلدون: العبر» ج4» ص119. 

9 مجهول المؤلف: أخبارء ص25. 

ا مجهول: البولت الكبان صن 23 ارق" التواطانة فارايقة سن انلق الاير «الكاننلء ع8 طن 90[ بالسوووي عاية 
ج24؛ ص58 ابن خلدون: العبر» ج4؛ ص119.» المقري: نفح» ج1» ص236. 


)66 النويري: نهاية, ج24 ص55. 
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فعزل عامل الأندلس عبد الملك بن قطن!!)؛ وعين بدلاً منه عاملاً آخر هو عقبة بن 
الحجاج السلولي*7) وكان تعيينه على الأندلس قد تم في سنة (116ه/ 734م)2 وذكر أن 
تعيينه والياً على الأندلس كان في سنة (117ه/ 735م)) والرواية الأرجح هي أن تعيين عقبة 
والياً على الأندلس كان قد تم في سنة (116ه/ 734م) وهو العام نفسه الذي عزل فيه ابن 
قطن من ولايته الاولى في الأندلس7), ويبدو أن هذا التعيين قد جاء من أجل اعادة تنظيم البلاد؛ 
والقضاء على مخلفات عصر عبد الملك بن قطن وغيره من الولاة السابقين» وكذلك من أجل 


التأكيد على اندماج الأندلس إدارياً مع ولاية شمال افريقية. 


اق هتية بق" الححاج :وجلا تفاضا وجكاه] مله الررحمن الشافن و الست ب مالك 
الخولاني وعنبسه بن سحيم وغيرهما”). فقد خيره والي افريقية عبيد الله الحبحاب في أي 
الولايات يريد أن يليء فاختار بلاد الأندلس لأنها أرض رباط وموطن جهادا). وحينما وصل 
إليهاء واجه مشاكل العهد السابق وخاصة مشاكله الإدارية والاقتصادية» مثل دفع الضرائب التي 
قيل أن المستقرين الأوائل كانوا يتلاعبون بها”. فلجأ إلى تعديل نظام الضرائبء ومعاقبة 
المسؤولين عن تطبيق القانون» وبحث عن مصادر مالية بديلة لإثراء بيت مال المسلمين في 


الأدل 0 


00 ابن عبد الحكم: فتوح» ص217» المقري: نفح» ج1» ص236. 
* عقبة بن الحجاج السلولي: هو مولى الحجاج. تولى امر الأندلس سنة (116ه - 734م) واستمر والياً حتى سنة 
(121ه - 738م) وتوفي في الأندلس 
- ابن عبد الحكم: فتوح» ص217» الحميدي: جذوةء ص301, النويري: نهاية» ج24؛. ص60. 
© مجهول المؤلف: أخبارء ص25» ابن القوطية: تاريخ»؛ ص40» الحميدي: جذوةء ص6. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص280. 
9 ابن عذارى: البيان» ج2؛ ص 29؛: ص58. 
)4 ابن خلدون: العبر» ج4. ص 119. 
7 النويري: نهاية» ج24؛» ص 58» المقري: نفح» ج1» ص236. 
9 ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص136. 
7 الحجي؛ عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص204. 
9 مجهول المؤلف: أخبارء ص27» ابن عذارى: البيان» ج2» ص 29. 
مؤنسء» حسين: فجرء ص280. 
9" ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص350. 
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كان عقبة بن الحجاج من كبار القادة المسلمين الذين قادوا الحملات' شمالي الأندلس 


بلاي!!). ومعلومات المصادر تختلف في أصل بلاي» فذكر أنه كان نبيلاً قوطياً هرب إلى جليقية 
ليقود حزب المعارضة ضد المسلمين» ويروى أنه هرب من قرطبة سنة (98ه/ 716م) في 
أثناء ولاية الحر بن عبد الرحمن الثقفني, وأنه تمت ملاحقته» ولكن بلاي هرب منه؛ واحتمى 
في المناطق الجبلية» وانضم إليه عدد كبير من الأفراد الذين كانوا ناقمين كثيراً على الحكم 


الإسلامي(©. 


لجأ بلاي إلى منطقة صخرية فسميت باسمه» وهي منطقة صخرية قاحلة ووعرة» احتمى 
بها ومعه ثلاثمائة من رجاله الذين بدأ عقبة بن الحجاج بمضايقتهم وتشتيتهم» فلم يبق منهم سوى 
ثلاثين رجلاًء نفد غذاؤهم وطعامهم؛ فعاشوا على النباتات وعسل النحل من الصخور وسيقان 
الأشجارء حتى استهان بهم المسلمون واستصغروا شأنهم وأمرهم وقالوا مستهترين: 'ثلاثون 
طلخا #«ما هنى أن :ايكون مق أموه 00و ايتطاعت هذه القرةنة السفيطة أن.:كنوي نهاء 


وتصبح نواة لمملكة جليقية التي استطاعت فيما بعدء أن تسترد كامل بلاد الأندلس©). 


ضرب عقبة بن الحجاج المثل الأعلى في الأخلاق الإسلامية التي تقوم على أساس 
التسامح والإحسان للغيرء وبلغ من حماسته للقتال والجهاد ضد الأعداءء أنه كان يطلب من كل 
أسير من أسرى الأعداء يقع بين يديه اعتناق الإسلام» ويذكر له محاسنه. ويقبح له عبادة 
الأصنام قبل أن يقتله» حتى أنه أسلم على يديه بهذه الطريقة ألف رجل/". 


"نكن مدق الخراسر» خريلة توح المسامين في رغالة 
ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص350. 
2 المقري: نفح» ج22 ص 671. 
)00 ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص340. 
) مؤنس حسين: فجرء ص 339. 
*العلج: جمعها علوج واعلاج وهو كل جافٍ شديد من الرجالء» وهو الرجل الضخم القوي من كفار العجم. 
- المعجم الوسيط. ج22 ط22 ص 621., المنجد في اللغة. 
مجهول المؤلف: أخبارء ص28» ابن عذارى: البيان» ج2؛ ص 29. 
9 نو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص340. 
0 ابن عذارى: البيان» ج2» س29. 
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اختلفت بعض المصادر التاريخية في نهاية حكم عقبة بن الحجاجء فقيل إنه قبل وفاته في 
صفر سنه (123ه/ 740م) عهد بولاية البلاد للمرة الثانية» لعبد الملك بن قطن الفهري!, 
بينما تذكر بعض المصادر التاريخية أن الوالي المخلوع عبد الملك بن قطن الفهري وعدداً كبيراً 
من مؤيديه من المستقرين الاوائل استغلوا حادثة تمرد البربر سنة (121ه/ 738م) في شمال 
افريقية وثورتهم ضد الحكم الإسلامي هناك» للتخلص من عقبة بن الحجاج وولايته على 
الأند لسو . 

وعندما بلغ خبر التمرد عبد الملك بن قطن وأتباعه من المستقرين الاوائل» اعتبروا ذلك 
فرصة عظيمة:؛ عليهم استغلالها ليتخلصوا من حكم عقبة بن الحجاج» وهم الذين قطفوا ثمار 
الفتح الأولى والنصرء ورفضوا مجرد التفكير بدفع حصة لبيت مال المسلمين من أموالهم 
واعتبروا لذلك إجراءات عقبة بن الحجاج الإدارية والمالية بمثابة تهديد لمصالحهم وأموالهم!©. 
وانتهز عبد الملك بن قطن واتباعه ثورة البربر في افريقية نقطة للانطلاق على حكم عقبة بن 
الحجاج والتخلص منه فخلعوه عن الحكم ونصبوا بدلاً منه زعيمهم والياً على الأندلس للمرة 
الثانية) متجاوزين بذلك كل سلطات الحاكم العام لشمال افريقية والأندلس7. وكانت هذه الحادثة 
أول ثورة أو فتنة بافريقية في الإسلام) وقد قتل خلق كثير من المسلمين في معركة سميت باسم 


غزوة الأشراف, لكثرة ما قتل فيها من سادات العرب وقادتهم على يد البربر"". 


ابن عذارى: البيان» ج2» ص30. 

© ابن عبد الحكم: فتوح» ص218»: مجهول المؤلف: أخبار. ص29 ابن القوطية: تاريخ»؛ ص40 ابن الأثير: الكاملء» 
ج5» ص192: ص 193» ابن عذارى: البيان»ء ج2» ص30:, النويري: نهاية؛ ج24: ص60: ص61.: ابن خلدون: 
العبرء ج4»ء ص119. المقري: نفح» ج1» ص236. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص287. 

( النويري: نهاية» ج24. ص60؛: ص61. 

- ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص 353. 

© ابن الفرضي: تاريخ؛ ج1» ص458. ابن حزم: جمهرة»ء ص 179؛: ص290» ابن عذارى: البيان» ج2: 230: ابن 
خلدون: العبر»ء ج4» ص119» المقري: نفح» ج1» ص236. 

9 ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص 353. 

© النويري: نهاية» ج24,» ص 59. 
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النقين. عفقية واليا على الأنكلن سحة أعؤام وأريعة أتنهن !')وذكن .أنهاتولى حكمها: بكسن 
سنين من سنة (116ه- 121ه/ 734م - 738م)!0 وتوفي في سرقسطة سنة (123ه/ 
0م وقيل في قرقشونه*7). ويمكن القول أن عقبة بن الحجاج كان خاتمة الولاة الأندلسيين 
الذين قاموا بالجهاد وراء جبال البرت7) حيث انشغل المسلمون بعد ولايته بأحوالهم الداخلية عن 


الجهاك ومتابعَة” الفتوحات53. 
3- حركة المقاومة الاسبانية وجهود ولاة الأندلس في التصدي لها: 


وصلت جيوش المسلمين الفاتحين للأندلس في عهد موسى بن نصير وقائده طارق بن 
زياد إلى نواحي جليقية!) وأشرفت على خيخونء قرب خليج بسكاية» وكانت غايتها القضاء على 


فلول القوط الهاربين من الفتح الإسلامي!©. 


ولا يستطيع الباحث القاء اللوم على الفاتحين الأوائل» لأنهم تركوا هذه المنطقة النائتية 
بدون فتح» لانها كانت هضبة قاحلة فقيرة» شديدة البرودة» ليس لها شأن أو أهمية من النواحي 
الحربية والعمرانية» بالإضافة إلى أن العرب ملوا مثل هذه المناطق؛ فكان طبيعياً أن يتركها 
العرب دون فتح”7) ثم أن نمو حركة المقاومة الاسبانية بعد ذلك كان بسبب الاضطرابات والفتن 
التي حصلت في صفوف المسلمين والبربرء وخلافاتهم على الجنس والعصبية» وكذلك الصراع 
القبلي بين العرب أنفسهم قيسهم ويمنهم» فاستغل الأعداء هذه الخلافات والفوضى في ترتيب 


() ابن خلدون: العبرء ج4» ص119.» المقري: نفح» ج1» ص236. 

2 ابن عذارى: البيان» ج2؛. ص 29.؛ ص 30. 

ابن خلدون: العبرء ج4؛ ص119. 

* قرقشونه: مدينة اندلسية بينها وبين قرطبة خمسة وعشرين يوماًء فيها كنيسة للعجم تسمى شنت مارية. 

الحفويئة ميحج الزلذان» :4ض 328 

© المقري: نفح» ج1» ص236. 

7 الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص206. 

1 

© المقري: نفح» ج1» ص275؛» ص276. 

- مكيء محمود: تاريخ» ج1؛: ص68. 

(8) مؤنسء حسين: فجرء ص308» عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول.» ص 544. 
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ضفوفهن» ووضع الخطط لاستزرد أ الأنتلسن :رويد ويد :وبالمقايق» اتشهل المبسلمؤق أياما كثيرة 
وهم يلملمون جراحاتهم» ويعملون على حل خلافاتهم» مما صرف جهودهم عن الفتح ومراقبة 


الجزيرة الإسبانية!"). 


ثم إن صراع العرب مع البربر في تلك النواحيء أدى إلى أن يترك البربر كثيراً من تلك 
المناطق التي كانوا قد استقروا فيهاء في الشمال الغربي البعيد وانحدروا نحو الجنوب» حتى أن 
كثيراً من البربر عادوا إلى افريقية تاركين وراءهم مساحات شاسعة عظيمة؛ وكنتيجة طبيعية 
لذلك تقدم القوط واتباعهم للسكن فيها واستولوا من جراء ذلك على مساحات شاسعة جدا©: 

بعد أن.استوتق القوظ مق أنفيهم في كلك التؤاحى + وتكائرت فلولية» .مداو بتتسجعون 
على التقدم رويداً رويدا في الأندلس» ويستردون ما وقع من بلدانهم بيد المسلمين» وقد سميت 
هذه الحركة في التاريخ الاسباني باسم حركة الاسترداد المسيحي 'لاريكونكيستا" أي حركة 


استرداد الأراضي التي وقعت من اسبانيا في أيدي المسلمين!©. 


ان الباحث في أصول هذه الحركة ومبادئها وتطوراتها في مراجعنا العربية لا يكاد يجد 
لها أي اهتمام يذكرء على العكس من المصادر النصرانية اللاتينية التي اهتمت بهذا الموضوع 
أيما اهتمام وتوسعت فيه» ويبدو أن السبب في اهمال المصادر العربية لهذه الحركة وتطوراتها 
إنما يعود إلى أنها كانت حركة خافية ومتسترة في بداية أمرهاء بعكس المصادر النصرانية» التي 
يعود اهتمام كتابها بهذه الحركة إلى أن معظم مصنفي الكتب النصرانية التي تحدثت عن تلك 


الفترة» هم من القساوسة والرهبان» الذين عاشوا في تلك المدن النصرانية الشمالية!. 


ابن القوطية: تاريخ؛ ص 63. ابن الاثير: الكاملء ج5» ص337 
- خليفة» حسن: تاريخ؛ ص47». عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ»؛ ص168؛. ص 169. 
© مجهول المؤلف: اخبارء ص61:؛ ص62. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 309, مكيء محمود: تاريخ» ج1» ص68. 
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وتتفق المراجع العربية فيما بينهما على أن فلولاً من القوط الهاربين من الفتح الإسلامي 
فرت إلى تلك المناطق» وأخذت تتراجع نحو الشمال الاسباني» حتى أنها اعتصمت وتحصنت 
بمنطقة بعيدة قرب جليقية» تسميها المراجع العربية بصخرة بلاي في جبال كنتبرية القاحلة7). 
وقد استصغر العرب شأنها واحتقروهاء فقرروا أن يتركوها كما هي وتبالغ المصادر العربية 
في استصغار شأن هذه الجماعاتء فقيل في ذلك "... ولم يبق إلا الصخرة: فإنه لاذ بها ملك يقال 
لذي فمخلها فى كلاششانة .راجل موزل 'المسلمون يقاتلوته خ مات أصيحابه جوعا ويف في 
تلذتيق رجلا وعشن 'تسدؤة: :ولا طعاخ لهم إلا :العسل يشتاروقة من خروق'الضهرء. فيتفوتون بنه 


ويقول ابن عذارى: "... فما زال المسلمون يضيقون عليهم حتى صاروا ثلاثين رجلا 
وحتى فنيت أزودتهم ولم يتقوتوا إلا بالعسل يجدونه في خروق الصخرة وأعيا المسلمون أمرهم 
فتركوهم7) ومن المؤكد أنه كان على رأس هؤلاء القوط الهاربين إلى الصخرة نفر من أهل بيت 
لذريق وعدد من كبار القوط والقساوسة ورجال الدين الذين فضلوا الهجرة على العيش في البلاد 
التي تم فتحها من قبل المسلمين!) ثم إن قسماً كبيراً من هؤلاء الهاربين من الفتح الإسلامي قد 
أخذ يترك الصخرة ويعود إلى موطنه الأصليء؛ بعد أن سمع بعدل المسلمين وتسامحهمء 
خصوصا في فترة ولاية عقبة بن الحجاج السلولي (116ه-121ه/ 734م-738م): الذي 
كان لا يقتل أي أسير يقع بين يديه إلا بعد أن يعرض عليه الإسلام؛ وهنا لا بد من أن نسأل 


من هو بلاي هذا الذي تذكره المصادر التاريخية» وتنسب إليه أعمالاً أسطورية خارقة؟ وهل هو 


('؟ مجهول المؤلف: أخبارء ص28» ابن عذارى: البيان» ج2» ص29» المقري: نفح» ج1»؛ ص275؛: ص276. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 313. 
© ابن عذارى: البيان» ج2؛ ص 29. 
- خليفة» حسن: تاريخ» ص47. 
© مجهول المؤلف: أخبار: ص28. 
© ابن عذارى: البيان» ج2» ص 29. 
9 مؤنس» حسين: عن بلاي» ج1؛» ص62. 
9 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 29. 
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قبخضية حفيفية نوحوذة فعلا؟ أم هو شنخضية وهية اسطورية متن ضنتلع كيال التقاوجة 


الإسجاقيةة 


يذكر المؤرخ حسين مؤنس في مقال له عن بلاي وميلاد اشتوريش أنه اعتمد على 
مجموعة من المدونات والنصوص النصرانية» التي تذكر أن بلاي هو ابن امير قوطي يسمى 
برمودو وابن اخ للذريق» وأنه اختلف مع عمه» فنفاه عن طليطلة قبيل دخول العرب البلادء 


فذهب إلى جيليقية» وأقام نفسه أميراً عليها ومات فيها سنة (119ه/ 737م)07. 


واعتمد حسين مؤنس على رواية أخرىء أكثر تفصيلاً من غيرهاء أورد فيها أنه عندما 
غزا العرب الأندلس؛ هلك معظم القوط؛ إما بالسيف وإما بسبب الجوع؛ وأنه من نجا منهم فر 
إلى غاله» ولجأ قسم كبير منهم إلى جيليقية» وهناك أقاموا على أنفسهم بلايو بن الدوق فافيلا 
أميرأء وقد حكم بلاي تسعة عشر عاماً وتوفي سنة (119ه/ 737م)2 وروي أن بلاي حمل 
سيف لذريق» وهرب إلى جيليقية حينما غزا العرب البلاد وتشرد في نواح عدة والناس يتجمعون 
تحوك السلميك» فلن كتملك عدحه فاول” المنشنين وانتصمن علييد ققد وتعظلت الففوظ :ذلك 


ونصبوه عليهم أمير |90 


أما الروايات العربية عن أصل بلايء فأكثرها تفصيلاً رواية المقري (1041ه- 
1)) عن ذلك» والتي يقول فيها"... قال غير واحد من المؤرخين: أول من جمع فلول 
النصارى بالأندلسء بعد غلبة العرب لهمء علج!) يقال له بلاي من أهل اشتوريش من جليقية: 
كان رهينة عن طاعة أهل بلده. فهرب من قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن الثقفي» الثاني من 
أمراء العرب بالأندلس» وذلك في السنة السادسة من افتتاحهما سنة ثمان وتسعين هجرية 


(98ه- 06 وثار النصارى معه على نائب الحر بن عبد الرحمن فطردوه وملكوا البلاد 


00 مؤنس» حسين: بلاي» ج21 ص 62. 
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ويقي فيهم الملك إلى الآن..."(1) ويقول صاحب الأخبان المجموعة عن بلاي بأنه كان جليقي!© 
واقترن اسمه بصراع قصير وبسيطء نشأ بينه وبين العرب الفاتحين» انتصر عليهمء وأبعدهم 


عن النواحي التي كان يبسط سلطانه عليها(©. 


وحينما عظم خطر بلايء وأصبح يشكل تهديداً حقيقياً على أمن وسلامة الدولة الإسلامية 
في الأندلس» أرسل له المسلمون جيشاً كبيراً يقوده قائد عظيم يسمى علقمة بن عبد الرحمن بن 
علقمة اللخمي*» فغزا جليقية وتوغل في أرضهاء وحينما سمع بلاي ذلك تحصن في مغارة 
القديسة (مريم)» فحاصره المسلمون» وضيقوا عليه الخناق وهاجموه. إلا أنه انتصر عليهم وقتل 
معظم جنودهم» واستشهد القائد علقمة نفسه3). 

ويتفاخر الاسبان ويعتزون بهذه الموقعة» ويبالغون في الحديث عنهاء وإيراز أحدائها 
وحيثياتهاء ويعتبرونها بداية موفقة لحركة المقاومة المسيحية في شبه الجزيرة الايبرية:؛ تلك 


الحركة التي انتهت بإعادة البلاد إلى النصرانية بعد مضي ثمانية قرون من الصراع المرير(. 


أما الروايات الإسلامية عن هذه الموقعة فنادرة» وإن وجدتء فهي موجزة وغير دقيقة؛ 
فقد أشارت إلى وثوب بلاي على المسلمين في ناحية الصخرة) وحسب هذه الروايات يعتبر 
بلاي منشيء حركة المقاومة النصرانية» ومجدد الدولة النصرانية في الأندلس من بعد اندثارهاء 
وتفرق كلمتها أول أيام الفتح» وأن نهوضه وقيامه بأمرها كان بمثابة الحجر الأول في بنائها من 


8 المقري نفع 32 هن 1671 
© مجهول المؤلف: أخبار» ص 61. 
9 عبد الحميد» سعد زغلول: التاريخ»؛ ص384. 
* علقمة بن عبد الرحمن اللخمي: كان عامل عقبة بن الحجاج السلولي على منطقة جليقية» تولى ملاحقة فلول القوط 
الهاربين من الفتح الاسلامي» اشتبك معهم في معركة سميت معركة المغارة استشهد فيها 
- ابن عذارى: البيان» ج2» (30-28). النويري: نهاية» ج24»: (61-60)» المقري: نفح» ج1» ص236 
© عبد العزيز سالم؛ السيد: تاريخ» ص169» ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص340»؛ مكيء؛ محمود: تاريخ؛ ص68. 
(كاهيه الخ ور سام اليذه كاد ضهن 1169 
0 المقري: نفع ج داكن 671 
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ويفهم من هذا النص أن بلاي عز عليه ما وصل إليه حال قومه؛ وهاله وأفزعه تراجعهم 
المستمر أمام المسلمين» فأخذ على عاتقه استنهاض هممهم حتى يطلبوا بثأرهم من المسلمين» 


وهذا يعني أنه منشئ حركة المقاومة أو الاسترداد المسيحية ضد المسلمين!!). 


ثم يذكر صاحب الاخبار المجموعة نصاً اخر يوضح فيه كيفية ظهور بلاي في ناحية 
الصخرة:؛ بعد ان استغل الخلافات والفتن التي حدثت في الأندلس في عهد واليها ابي الخطظار 


الحسام بن ضرار الكلبي (ت 130ه/ 747م)2. 


ويورد صاحب فتح الأندلس0©. رواية صريحة تقرر أن بلاي كان مستقلاً بناحيته عن 
المسلمين» ثم ثار على من كان بأطراف هذه الناحية من العرب في ايام واليهم عنبسة بن سحيم 
الكلبي (ت107ه/ 725م) وسيطر على منطقة جيليقية واشتبك عدة مرات مع المسلمين» 
فهزمهم وطردهم عنهاء ويورد المقري (ت1041ه/ 1631م) رواية على قدر كبير من 
الأهية!"),حد فيها هزويه: من أبدي المسلميق بسنة (88قغ/ 718-) علما بأنه لين من السبهل 
مناقشة تلك التواريخ التي يقدمها لنا المؤرخونء فقيل انها كانت في أول أيام الفتح. لان قائد 
الجيش الإسلامي المنهزم أمام بلاي يسمى علقمة وهو من قادة طارق بن زياد العسكريين7) 
وايضاً قيل ان هروب بلاي في فترة ولاية الوالي يوسف الفهريء أي بين سنتي (129- 


8ه| 746م- 07)0756. 


#البقرية شع هنو نض 10: 

ام ن» ص62. 

© مجهول المؤلف: فتح». ص29. 

© المقرري؟ نفع 22 هن 671: 
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فالمقري(1041ه1631م) يجعل ثورة بلاي أثناء ولاية عنبسة بن سحيم الكلبي سنة 
(103ه- 107هم/ 721م-725م)!!) ويجعلها صاحب الأخبار المجموعة في ولاية عقبة بن 


الحجاج السلولي سنة (116ه-121ه- 734م-738م)2. 


ويكتفي المقري بالقول إن بلاي هرب من قرطبة سنة (98ه/ 716م) وكان متواجداً 
في جليقية في العام التالي سنة (99ه/ 717م) أيام الحر بن عبد الرحمن الثقفي عامل الأندلس 
بين سنتي (97ه- 100ه/ 715م- 718م)27, وقد تمكن بلاي من الفرار من قرطبة» وتشرد 
في نواحي الأندلس الشمالية فترة من الزمن» وتنقل من جليقية إلى غيرها من المناطق» واستقر 
هناك والتف حوله نفر من القوط الهاربين من المسلمينء والايبريين الرومان المقيمين في هذه 
الناحية» وبدأ يحرضهم للوثوب على العرب ويعيب عليهم التخاذل والاستسلام حتى نجح في 
حثهم على الوثوب على الحكم الإسلامي/) وكان عامل المسلمين على تلك النواحي القائد 
البربري مونوسة فوقعت بينه وبين بلاي مناوشات حيث ظل يحاربه ويطارده وأجبره على 
التحصن بالصخرة في عدد قليل من أنصاره؛ ولو أنه استمر في حربه ونضاله ضده لتمكن من 
قتله» الا ان نزاعا وقع بين مونوسة وولاة الأندلس آنذاك نتج عنه مقتله في سنة (113ه- 
1م). فأصبحت الفرصة ملائمة لبلاي» فخرج من منطقة الصخرة ووسع حدود إمارته 


الصغيرة حتى شملت جليقيه وغيرها! وحينما تولى عقبة بن الحجاج السلولي في الفقترة 


50 8 
22 مجهول المؤلف: أخبار» ص 61 ص 62. 

)0 المقري: نفح» ج21 ص 235. 
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(116ه-121ه/ 734م-738م) تفرغ للقضاء على هذه الدولة الصغيرة الناشكئة؛ وظل 
يخاربها حفن :زناه إلى الضبخرة من جدية وأدفل يفل معاملكه التسنة قيسا بن اتن تلاك 


النواحي في الإسلام؛ وكادت دويلة النصارى الناشئة أن تنهار وينتهي أمرها”!) لولا أن 


أحوال المسلمين» وانتشار الخلافات بينهم» بسبب العصبية اليمنية والقيسية في الوقت الذي وثب 
فيه عبد الملك بن قطن (ت123ه / 741م)» ومن معه من اليمنيين بعقبة بن الحجاج (ت 
2413 )بو الكاهن: الحكع مق "مما أفسخ :المجال واسعا أمام بلاي اقباط للخسووج 
من المشفر فو رو الانظلاق بانتجا » وتوسهم حدؤه :إدارة على هديا أزاضني النولة الأساتية 


مستغلاً الخلافات والاضطرابات التي كانت تعصف بالأندلس آنذاك0. 


ثم وقع الخلاف بين العرب والبربرء وانتشر هذا النزاع في جميع أنحاء الجزيرة؛ حيث 
كان عقبة بن الحجاج قد ترك على منطقة جليقية عاملاً من لدنه» هو علقمة بن عبد الرحمن 
اللخمي؛ ومعه فرقة من الجنود لقمع بلاي» فعظم على علقمة ومن معه ما رأوا من تقدم وزحف 
بلاي وجماعته فساروا إليهم بقوة صغيرة» وتوغلوا في بلادهم حتى أدركوا الصخرة» وتحصن 
بلاي منهم في جبل هناك يسمى جبل اوسبة7) واحتمى بقسم من جنوده في مغارة كبيرة تسمى 
'ماريا المقدسة" ولما أراد علقمة وأصحابة الصعود إلى الصخرة واقتحام الجبل هبط عليهم بلاي 
وجماعته وهزموهم هزيمة نكراءء وقتلوا عدداً كبيراً من المسلمين» حتى استشهد القائد علقمة 


نفسه» ونتج عن ذلك تشرد المسلمين في تلك النواحي مما جعل بلاي يتشجع هو وأصحابه وبدأوا 


00 ابن عذارى: البيان» ج2,» ص 29 
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- مؤنس» حسين: فجر.ء ص287» ص 335. 

0 ابن عذارى: البيان» ج2» ص28: ص30, النويري: نهاية» ج24». ص60.: ص 61., المقري: نفح» ج»؛ ص 236. 
أنظر ملحق الخرائط: خريطة فتوح المسلمين في غالة» ص. 

مؤنس» حسين: بلاي» ج1؛ ص76. 
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يعملون على استعادة ما فقدوه على أيدي المسلمين7؛ ومما ساعده على ذلكء تلك الفتن 
والاضطرابات التي أصابت المسلمين في فترة ولاية أبو الخطار الحسام بسن ضرار 
الكلبي(ت130ه/ 7م والصميل بن حاتم (ت142ه/ 9 م) مما قوى مركزه وثبت أقدام 


تبالغ بعض المراجع في ابراز وتعظيم هذه الموقعة» ويبدو أن سبب هذا التعظيم يعود 
إلى روايات بلاي وأصحابه ممن شهدوا المعركة» وأياً كان الأمرء فيمكن القول إن هذه المعركة 
البسيطة التي أهملتها الروايات الإسلامية» كانت قد وضعت أساس الدولة النصرانية التي 
أصبحت تناوئ المسلمين» وبفضل صبرها ومثابرتهاء وانغماس المسلمين في خلافاتهم 


ومشاكليك:اجتخلاضت أخير ا طلز جدومن هاندا : 


يمكن القول إن هذه الحادثة لم تكن لتعني شيئاً لو لم يعقبها من الأحداث ما زاد من 
قيمتها وأهميتهاء مثل انقسام المسلمين على أنفسهم» وعجزهم عن توحيد أنفسهم لقتال هذه الففة 
المتمردة7). ويمكن اعتبار بلاي واضع أساس الدولة النصرانية الشمالية الغربية» التي حملت 
لواء المقاومة في تلك المناطق» ويعود لبلاي الفضل في جمع شمل النصارىء وقيادتهم في حرب 


موفقة ضد ١‏ لمل 0 


وقد انتهت ولاية عقبة بن الحجاج السلولي(ت123ه/ 741م)» الذي كان متوقعاً منه أن 


يْتَمّ القضاء على حركة بلايء إلا أنه توفي» وصار الأمر لعبد الملك من بعده. وهو الذي كان 


مؤنس» حسين: فجرء ص335. 

() مجهول المؤلف: أخبار». ص60-ص 62 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 33؛» ص34. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص335» عبد الحميد» سعد زغلول: التاريخ» ج2» ص33) ص. 
© غنان» محمد غيد:الله:“دؤلة الأسلام» العصين الاؤل» صن137- .ص 138: 

- 82 م , 021115 مث :متلتككلظ 11016 

مؤنس» حسين: بلاي» ج1؛» ص 79. 


)4 مؤنس» حسين: فجرء ص 338 ص 339. 
101 


متعضياً للؤمنية:'اضافة إلى أنه كان سيء المنياسة في الحكه!)؛ فسسايت الأمورن'يين يتية: 
واشتعلت نيران الثورة البربرية في الأندلسء. وقدم بلج بن بشر(ت124ه/ 742م) مع الشامية 
للأندلس لاخماد ثورة البربر» ثم اشتعلت نيران الفتنة بين العرب البلديين والشاميين» مما جعل 
الأندلس تموج بالاضطرابات» وبدأت مكانة العرب بالتراجع ودب في جسدهم الضعفء» 
واستمرت هذه الأحداث حتى قدوم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس (ت172ه/ 787م) 


وقيام الإمارة الأموية على يديه سنة (138ه/ 755م)1". 


يحكمها الفونس”* الذي تزوج من ابنة بلاي) وذكر أن بلاي توفي سنة (119ه / 6/0737 
وقيل أنه توفي سنة (122ه/ 739م) أو سنة (135ه/ 752م) » أي قبل قيام الإمارة الأموية 


3250 ات 1 


وحينما توفي بلاي ترك الحكم لابنه فافلة (4.آ4141/) الذي لم يعمر أكثر من سنتين7) 
ومهد الطريق أمام الفونس الأول (122ه- 140ه / 738م- 757م) الذي تسميه المراجع 
العربية باسم أذفونش بن بيطرة) ويسميه لسان الدين بن الخطيب (ت776ه/ 1374م) 


بالقاطوليقي/) بمعنى الكاثوليكي!ة. 


وقيل فيمن تولى بعد بلاي "... وما زالوا ممتنعين بوعرها أي الصخرة- إلى أن اعيا 
المسلمين أمرهم واحتقروهم وقالوا: ثلاثين علجا ما عسى أن يجيء منهم؟ فبلغ أمرهم بعد ذلك 


050 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 29. 


0( المقري: نفح؛ ج1» ص236-ص 238. 
هو الفونس بن بيطرة» تولى الحكم بعد وفاة فافلة بن بلي» وقد حكم الأندلس من سنة 122 - 140ه. ((لنظر ابن 
سعيد: المغرب» ج2: ص387» ابن الخطيب أعمال» ص 372). 
2 خليفة» حسن: تاريخ» ص48» مؤنسء» حسين: فجرء ص 342. 
( مؤنس» حسين: فجرء ص 342. 
كي محمود: تاريخ» ج21 ص 69. 
50( ابن خلدون: العبر» ج4. ص 229. 
9 ابن سعيد: المغرب» ج2: ص387» ابن خلدون: العبرء ج4؛ ص 229. 
- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص170. 
ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص372. 
نه عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص 170. 
102 


من القوة والكثرة والاستيلاء ما لا خفاء به وملك بعده - أي بلاي- أذفونش جد عظماء الملوك 
المشهورين بهذه السمة"0©. 

وقد كانت هذه الجماعات المسيحية نشيطة ومثابرة لا تكف عن المناوشة والقتال!!) وقد 
ابكار تقناط.: الاأقوفش: قزائة كمائية عش عاماء وكاق اتنا بكوم بعسلاة مخحادة فيد 


المسلمين 19 


وفي فترة مجيء الفونسو الأول» تولى حكم الأندلس عبد الملك بن قطن (ت123ه/ 
1) الذي كان يمنياً مفرطأ في تعصنبه لليمنية» سي السياسة»:وقد:ساعت الأمؤر فن .عهدة 
واشتعلت نيران الثورة البربرية0)؛ وهجم البربر في الأندلس على العرب وأصبح مركز 
المسلمين مهدا بالأخطار 7" ومماز لك الأمن:سوءا قدو يلع بن'يفحن الفقحيرئ زمه ة دمر 


2م)) وأتباعه من الشاميين إلى الأندلس بعد أن سمح لهم عبد الملك بن قطن بالدخول إليها(©. 


وذكر عن الفونسو أنه كان زعيما قويا نشيطاء وهو لم يكن من بيت بلاي» وإنما كان 


ابنا لبيطرة دوق كنتبرية©) ولكنه تزوج من ابنة بلاي» وتسمى آرمنسندا وقد وصل للحكم في 


ازدادت الأمور تعقيداً .حينما دب النزاع بين العرب الشاميين والبلديين: مما :جعل الأندلسن شسعلة 
من النيران» وقد كان الفونسو ذكياء فقد انتهز فرصة انشغال المسلمين بحروبهم الداخلية وبدأ 


يعمل على تؤسيع حدود' إمازته مضيفاً إليهآ مساحات الخرى!") وساغده غلى ذلك أن برين تلك 


60 المقري: نفح» ج22 ص10. 


مؤنس» حسين: فجرء ص 339:؛ ص 340. 

0 ابن سعيد: المغرب.» ج22 387. 

0 مجيول لراك شاد هن 38 الزن موي لهاك 2 س0 3ه القرس عون وعدن 13316 
- دوزي: تاريخ» ج1» ص155. 

© عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأولء ص 123. 

5 ابن عبد الحكم: فتوح»؛ ص220» مجهول المؤلف: اخبارء ص38» ابن عذارى: البيان: ج2» ص30. 
مؤنس» حسين: بلاي» ج1» ص 75. 

7 مؤنس» حسين: فجرء ص 344. 

9 ابن الاثير: الكاملء ج5» ص251» ابن عذارى: البيان»ء ج2» ص30. 
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(0 


النواحي التي يسميها صاحب الأخبار المجموعة 'بخلف الدروب" بدأوا يهجرون مناطقهم متجهين 
صوب الجنوب وتبعهم العرب في ذلك7". 

ومما يروى في هذا الصدد "... أن بربر الأندلس لما بلغهم ظهور بربر العدوة على 
عربها وأهل الطاعة وثبوا في أقطار الأندلس» فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم» وأخرجوا عرب 
استرقة والمداين التي خلف الدروب» فلم يرع ابن قطن إلا فلهم قد قدم عليه؛ وأنضم عرب 
الأطراف كلها إلى وسط الأندلس إلا ما كان من عرب سرقسطة وثغرهمء فإنهم كانوا أكثر من 
البربر» فلم يهج عليهم البربر فأخرج إليهم عبد الملك جيوشاً فهزموهاء وقتلوا العرب في 


الآفاق'(1). 


ولم تكن هجرة البربر من شمال الأندلس إلى جنوبها بقصد عمارة الأندلسء ولكنهم 
هجروا المناطق التي كانوا فيها ليتجمعوا لقتال العرب) وكان من نتائج هجرة البربر في 
الأندلس أن أصبحت مزارع الأندلس وأراضيها خالية من السكان بسبب الحروب والفتن» فاختل 
حبل الأمن» وخربت المزارع؛ وقلت المحاصيل؛ وعمت الأندلس مجاعة من سنة (124هل- 
3ه /741م- 751م)20؛ وقد مهدت هذه العوامل مجتمعة الطريق أمام الفونسو الاول 
لتوسيع حدود امارته على حساب حدود الدولة الإسلامية» التي أخذت بالتراجع!), وقد حكم 


الفونسو عشرين عاماً”) امتدت من سنة (739م/ 757م)0) وتوفي في بداية عهد الأميرعبد 


© مجهول المؤلف: أخبار مجموعةء» ص38» ابن عذارى: البيان» ج22 230. 
- دوزي: تاريخ مسلمي اسبانياء ص158. 
('» مجهول المؤلف: أخبار مجموعة» ص38. 
لوي من راك 
مجهول المؤلف: أخبار مجموعة» ص72. 
عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول » ص138. 
8 إن عد المعريا 0 587 
9) مؤنس» حسين: فجر الأندلس» ص 351. 
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الرحمن الداخل في سنة (142ه/ 759م)77؛ وفي عهد الفونسو انتقلت دولة النصارى من طور 


النشوء إلى طور التوسع/"). 


مما سبقء. نلاحظ ان انشغال المسلمين بخلافاتهم الداخلية سواء بين العرب والبربرء أو 
بين العرب انفسهم» كان من ابرز العوامل التي ساعدت على ميلاد حركة المقاومة الاسبانية في 
هذا الوقت المبكر من التاريخ الأندلسي» وقد استغل قادة هذه الحركة الخلافات التي كانت 


تعصف بالمسلمين في الأندلس لتوسيع حدود إماراتهم على حساب خلافات المسلمين. 


7 ابن خلدون: العبر» ج4؛ ص330. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 351- ص 352. 
9 ابن خلدون: العبر» ج4؛ ص330. 
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الفصل الثالث 


اثر الخلافات والصراعات في الأندلس على الأوضاع السياسية 
الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في عصر الولاة 


الصراع بين العرب والبربر. 
الصراع بين الفاتحين الأوائل والشاميين. 
الصراع بين القيسية واليمنية. 


صراع عبد الرحمن بن معاوية مع يوسف الفهري والصميل بن حاتم آخر ولاة 


الأندلس. 
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1- الصراع بين العرب والبربر: 


يعد الصراع بين العرب والبربر في كل من إفريقية والأندلس: أحد العوامل الهامة التي 
لعيث دوو حامما.في: إضتعاف الوجود الإنتلامي 'وتجم عنة فوط :و اعسطرانات» نت لشن 


تفرق كلمة المسلمين في الأندلس. 


وقد مهدت مجموعة من العوامل والظروف الطريق أمام البربر لإعلان ثورتهم ضد 
العرب» مثل وجود بعض الممارسات الفردية الخاطئة الصادرة عن بعض ولاة الدولة الأموية» 
وبعض عمالها في إفريقية والأندلس» أدت إلى تأجيج مشاعر البربر ودفعهم للثورة ضد الحكم 
العربي 010 


بدأ النزاع بين العرب والبربر في ولاية يزيد بن أبي مسلم على إفريقية سنة (101ه/ 
0م) في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك*(ت105ه/ 724م) 2 وكان الوالي المذكور 
متعصباً للعرب» فاستبد بالبربر» واستخدم الشدة معهمء وصاددر أموالهم؛ وسبى نساءهم 
البربريات7) وبسبب سياسته قتله البربر وهو خارج من بيته إلى المسجدء 7) فجاء بدلاً منه على 
ولاية إفريقية بشر بن صفوان الكلبي سنة (102ه/ 720م) 7) وبقي والياً على إفريقية حتى 
وفاته سنة (109ه/ 727م - 728م).: وقد قلد يزيد بن أبي مسلم في اضطهده للبربر 


واستبداده بهم)» وبقي والياً على إفريقية حتى تم إعفاءه من منصبه من قبل الخلافة الأموية في 


000 


010 دو زي: تاريخ» ج21 ص 138 

* يزيد بن عبد الملك: تولى الخلافة سنة (101ه-7/20م) بعد إين عمه عمر بن عبد العزيزء كانت ولايته أربع سنوات 
توفي عام (105ه-724م) وعمره أربعون عاما 

- الطبري: تاريخ» ج26 ص 574.» ابن الاثير: الكامل» ج35 ص 67:؛ ص 120» الذهبي: سير» ج25 ص 150 

2 ابن عبد الحكم: فتوح» ص217 

مجهول المؤلف: اخبارء ص31 

- العبادي» احمد: في تاريخ» ص86 

)0 ابن عبد الحكم: فتوح» ص 24 

- مؤنس حسين: فجرء ص 159 

)5( النويري: نهاية, ج24 ص57 المقري: نفح» ج21 ص235 

- ابو دياك؛. صالح: الوجيزء ص182 

6 النويري: نهاية» ج24. ص57 

من 58 
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وتولى امر إفريقية بعده وال آخر هو عبيدة بن عبد الرحمن السلمي سنة (110ه/ 
9م). فوليها قليلاء الا انه سأل الخليفة هشام بن عبد الملك (105ه-125ه/ 724م- 
3) أن يعفيه من هذا المنصبء ويسنده لشخص غيره !) فولى عقبة بن قدامة» سنة 
(114ه/ 732م) © ثم عزله عن إفريقية» وعين بدلاً منه عبيد الله بن الحبحاب سنة (116ه/ 
4م 07 فمارس هذا الوالي الشدة والقسوة مع البربرء فغضبوا منه» واستاؤوا من تصرفاته 
معهم!) فقد عين عبيد الله بن الحبحاب على مدينة طنجة عاملاًء هو عمر بن عبد الله المراديء 


فأساء السيرة مع البربرء واعتبرهم فيئا للمسلمين» فنقم عليه البربرء ولم يرضوا عن 


تفن فاكداة. 


وفي هذه الاثناء اشتد اضطهاد بني أمية للعلويين والخوارج الصفرية*» فهرب هؤلاء من 
الشام والعراق إلى بلاد المغربء فوجدوا اهله حانقين على سياسة عمال بني أمية وولاتهم» مما 
سهل على هؤلاء الخوارج نشر أفكارهم ومبادئهم بين هؤلاء الغاضبين على السياسة الأموية.ء 
فعملوا على كسبهم إلى جانبهم واستمالتهم/)» وقد كانت مبادئ هؤلاء الخوارج الفارين من بلاد 
الشام والعراق تقوم في ملخصها على أساس التمسك بالحرية والعدالة» ووجوب الوقوف في وجه 
الحاكم الظالم» وهو أمر عانى منه البربرء فأقبلوا على هذه التعاليم» واعتنقوها ودافعوا عنها دون 


أن يحللوها أو حتى يفكروا فيها 7). 


0 الفويرية نهاية: 242ص 158 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 161 
2 النويري: نهاية, ج224 ص58 
)0 ابن خلدون: العبر» ج4. ص 119» المقري: نفح» ج21 ص236 
- دو زي: تاريخ» ج21 ص 142 
9 مجهول المؤلف: اخبار»ء ص32 
50( ابن عذارى: البيان» ج22 ص 29 النويري: نهاية, ج24 ص59 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام؛ العصر الأولء ص 119 
* الحوارج المفرية ين الفزقة لز يعادين فرق القؤار ع لحي خركهوا على تن اي أت اكه قدت الى اموتديها يد 
الله بن الصفار السعديء وقيل انهم سموا بذلك لانهم اصفروا بما انهكتهم العبادة 
35 النويري: نهاية» ج24 ص59 ابن خلدون: العبر» ج23 ص 182 
)66 مجهول المؤلف: اخبارء ص 28» النويري: نهاية, ج24 ص59 
7 عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام» العصر الأول»ء ص117: ص119. 
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برز في هذه الفترة» زعيم بربري يدعى ميسرة المدغري أو المطغري' من قبيلة مدغرة 
البربرية(!) ونصب نفسه إماماً عليهم» وتسمى بأسماء الخلافة» فأحبه البربر» والتفوا حوله2, 
وأعلن ميسرة المدغري الثورة على الحكم العربي» مستغلاً فرصة خروج الجيش العربي بقيادة 
حبيب بن أبي عبيدة الفهري في حملة عسكرية سنة (122ه/ 739م) إلى جزيرة ص قلية(6 


فاستباح البربر طنجة» وقتلوا حاكمهاء وعين ميسرة عليها حاكماً من لدنه يدعى عبد الاعلى بن 


حديجء الذي قيل انه كان روميا من موالي موسى بن نصير". 


بعد إعلان البربر ثورتهم في بلاد إفريقية» ساء موقف العرب وبدأ والي إفريقية عبيد الله 


يود اتحتساك وكرتعل: لجو احنمة تلك الخو ف ذا عد الما وها دلي ة الحتن رقمو ؟فنام' السوتة 


وخيارهم/ وأقر على هذا الجيش القائد العربي خالد بن حبيب الفهري (ت 123ه/ 740م)6. 


إلتقى الجيش العربيء بقيادة خالد بن حبيب بالجيش البربري بقيادة ميسرة المدغري 
بالقرب من مدينة طنجة7) فاقتتل الجيشان» وهزم العرب شر هزيمة» وقتل القائد العربي فيهاء 
وأطلق على المعركة غزوة الأشرافء لكثرة ما قتل فيها من حماة العرب وفرسانها) وكان ذلك 


في سنة (123ه-740م)©. 


١‏ المدغري: ميسرة المدغري أو المطغري من قبيلة مدغرة البربرية» عرف بالحقير أو الحقور بائع الماء» لأنه كان 
يبع الماء في مساجد وأسواق القيروان» وعرف عنه الطمع وحب المغامرة. 
- مجهول المؤلف: اخبار» ص28 ابن القوطية: تاريخ. ص40: ص 41» ابن خلدون: العبر» ج1» ص34. 
) ابن عبد الحكم: فتوحء ص218» النويري: نهاية» ج24» ص59. 
© ابن الاثير: الكامل» ج5:؛ ص 191. 
ا 
4 ابن عبد الحكم: فتوح» ص218. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص165. 
9 النويري: نهاية» ج24» ص 59. 
© ابن عبد الحكم: فتوح» ص218» ابن الاثير: الكامل» ج5؛ ص191؛ ص192. 
79 النويري: نهاية» ج24» ص 59. 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام» العصر الأول ص119. 
© ابن الاثير: الكامل» ج5؛ ص192 . 
9 النويري: نهاية» ج24.» ص60. 
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بلغ أهل الأندلس نبأ ثورة البربر في طنجة؛ وتسامعوا بهاء فانتفضت البلاد» وعمت 
أرجاءها الفوضىء ودب الذعر في نفوس العربء وثار أهل الأندلس على واليهم عقبة بن 
الحجاج السلولي (ت 123ه/ 740م) !!) حيث خلعوه © وقيل قتلوه ) وولوا مكانه عبد الملك 


بن قطن الفهري في سنة (122ه/ 739م) وهي الولاية الثانية له 4). 


علم الخليفة هشام بن عبد الملك(105ه -125ه/ 724م-743م) بأنباء هزيمة العرب 


في إفريقية فعزله سنة (123ه/ 740م) 7) وولى بدلاً منه رجلاً آخر يدعى كلثوم بن عياض 


وقد علق الخليفة هشام على الأحداث في إفريقية فقال "... والله لأغضبن لهم غضبة 
عربية» ولأبعثن لهم جيشاً أوله عندهم وآخره عندي" 9), وأرسل جيشاً عظيماً بلغ مقداره قرابة 
سبعة وعشرين ألفاً من الشاميين ") وانضم إليهم ثلاثة آلاف مصريء فبلغ تعداد الجيش العربي 
ثلاثين ألفاً 9')» وأقر عليه كلثوم بن عياض القشيري ليكون قائداً عاماء وأمره بقتال البربر 


والثائرين على الحكم الإسلامي» وأمره أن يضبط الأمور في إفريقية !!) وأوصى الجيش 


('" مجهول المؤلف: اخبارء ص 29» ابن القوطية: تاريخ»؛ ص40. 

2 النويري: نهاية» ج24؛ ص 60: ص 61. ابن القوطية: تاريخ»ء ص40. 
© ابن خلدون العبرء ج4؛ ص119. 

ابن عذارى: البيان»ء ج2» ص30», ابن خلدون: العبرء ج4». ص 119 
9 ابن عبد الحكم: فتوح» ص2218» ابن القوطية» تاريخ»؛ ص40- فروخ. عمر: العرب» ص 141. 

9 ابن القوطية: تاريخ»؛ ص40 

7" مجهول المؤلف: أخبار. ص30» ابن الأثير: الكاملء ج5» ص192» النويري: نهاية» ج24,» ص61. 
9 ابن القوطية: تاريخ ص 41. ابن الأثير: الكاملء ج5» ص192.» النويري: نهاية» ج24,» ص60. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص167» ص168» عبد العزيز سالم السيد: تاريخ»؛ ص55» دوزي: تاريخ» ج1. 
مجهول المؤلف: أخبار» ص31. 

- دوزي: تاريخ» ج1» ص150. 

9" مجهول المؤلف: أخبار» ص1 3. 

- ستانلي لين بول: العرب» ص46. 

7" ابن القوطية: تاريخ؛ ص40؛ ص 41. 


- عويسء عبد الحليم: العصبية» ص317. 
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الإسلامي أن يقوده في حالة إصابة أو مقتل كلثوم بن عياض القشيريء بلج بن بشر القشيري 
(243) فإن أ يب بلج يكون الأمر من بعده لثعلبة بن سلامة العاملي * امن اقبي 35 عافسك 


اللمضة(245). 


وتكون الجيش من أجناد وولايات بلاد الشام المختلفة: جند قنسرين وجند الأردن وغيرها 
من الأجناد» كجند مصر7*) وكان معظم هؤلاء القادة من المتعصبين للقيسية» على العكس من 
أهل إفريقية الذين سكنوا إفريقية في بداية الفتح فأصبحوا يعرفون البلديين» أي سكان البلد 
الأوائل» وكذلك عرب الأندلس الذين كان معظمهم من اليمنية وأهل الحجاز الذين كانت بينهم 


وبين أهل الشام أحقاد دفينة» تعود إلى أيام وقعة الحرة سنة (63ه/ 682م). 247) 


أمر الخليفة هشام بن عبد الملك كثلوم بن عياض باستخدام أحد القادةء ويدعى هارون 
القرني(ت 123ه/ 740م) 78) مولى معاوية بن هشام؛ ومغيث الرومي مولى الوليد بن عبد 
الملك»ء بسبب معرفتهما الجيدة بطرقات وأحوال البلاد”*”) وقد أطاع كلثوم تلك الأوامرء فجعل 
على رجالة أو مشاة إفريقية مغيثا مولى الوليد بن عبد الملك. وجعل على خيلها هارون القرني؛ 


0" وبلغ خبر حشودات وتحركات الجيش العربي البربرء فأقبلوا باعداد هائلة يقودهم خالد بن 


2 مجهول المؤلف: أخبارء ص30» ابن الأثير: الكاملء ج5: ص192. 
* ثعلبة بن سلامة العاملي: من قبيلة عامل اليمنية تولى امر الأندلس سنة (124ه-741م) اثناء النزاع بين بلج بن بشر 
وعبد الملك بن قطن 
- ابن الاثير: الكاملء ص 259» ابن عذارى: البيان»ء ص2؛ ص32» ابن خلدون: العبر» ج4؛ ص119 
25 مجهول المؤلف: أخبار» ص30: ص31. 
5 دوزي: تاريخ؛ ج1» ص150. 
25 مجهول المؤلف: أخبار. ص31. 
- دوزي: تاريخ ج1» ص150. 
25 مجهول المؤلف: أخبارء ص42. 
- عبد العزيزء سالم: تاريخ» ص156. 
25 مجهول المؤلف: أخبارء ص31. 
25 ابن القوطية: تاريخ. ص41-40. 
2 مجهول المؤلف: أخبارء ص31. 
- عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ»؛ ص156. 
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حميد الزناتي» وفي منطقة قريبة من وادي سبوء بالقرب من بلدة (بليدة بقدورة) في سنة 
(124ه/ 741م) إلتقى الجيش العربي بجيش البربرء !751 وأمام هذه الجموع الهائلة من البربر 
نصح مغيث وهارون القرني كلثوم بن عياضء وعرضا عليه أن يعمد إلى وضع خطة عسكرية؛ 
بحفر خندق حول معسكر العربء وقالا له: 'خندق أيها الأمير وتلوم بالكراديس *772) وأعطنا 
الخيل نخالفهم إلى قراهم وذراريهم777 فاقتنع كلثوم بذلك» وهم بحفر هذا الخندق حول معسكر 
العربء إلا أن خليفته بلج بن بشر القشيري عارضه في ذلكء وقال له: "لا تفعلء ولا يرعك 


كثرة هؤلاء» فإن أكثرهم عريان أعزل لا سلاح لهم"577) 


بدأ كلثوم يعمل على مناشبة البربر في القتال» جاعلا ابن أخيه بلج على قيادة الخيالة 
الشاميين» وهارون القرني رت123ه/ 740م) على عرب إفريقية» ثم جعل مغيثاً قاقداً على 


رجالة عرب إفريقية» بينما اقتصر دور كلثوم نفسه على الإشراف وقيادة رجالة أهل الشاء(755): 


وحينما ابتدأ القتال بين العرب والبربرء واحتدم القتال بينهماء لجأ البربر إلى وسيلة قتالية 
ذكية» ابتكروها فكسبوا بها المعركة؛ حيث كان بلج وأتباعه يشددون عليهم الهجوم بالخيلء فيلجأ 


هؤلاء إلى استقباله هو وخيله بجلود يابسة محشوة بالحجارة» جعلت هذه الجلود خيول أهل الشام 


مم ابن القوطية: تاريخ» ص 41 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 31. 


- مؤنس» حسين: فجرء ص174» عويسء عبد الحليم: العصبية» ص317. 
25 الكراديس: مفردها كردوسء وهي الفرق من الجيشء يقال كردس القائد خيله» أي جعلها كتيبة» كتيبة. 
- ابن منظور: لسان» ج5» ص240. 
22 مجهول المؤلف: أخبار. ص32. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 174. 
55© مجهول المؤلف: أخبار» ص32. 
5 مجهول المؤلف: اخبارء ص32. 
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تخاف وتنفر منها0”©) ثم عمدوا إلى الرمك* الصعبة» فعلقوا في أذنابها القرب والانطاع اليابسة» 
ثم وجهوها نحو معسكر العرب» فتراجعت خيل أهل الشام» ونفرت خوفاً منها!(057: 

وأمام هذه الخطة العسكرية التي أعدها البربر» طلب كلثوم بن عياض من رجاله 
النزول عن الخيل» وهو ما سعى البربر إلى تحقيقه» لأنهم لم يمتلكوا الخيول التي توازي خيول 
خصمهم 2507 وحينما نزلوا بقي بلج في طائفة من خيله ورجاله بلغوا اثني عشر ألفاء ويقال سبعة 
آلاف وهو الأرجح7””7). وزحف عليهم البربر» وحاولوا صدهم؛ دون جدوىء وتغلغل البربر 
كثيراً في صفوف العرب وانقضوا عليهم وحاصروا بلج بن بشر القشيري» وحالوا بينه وبين 


العودة إلى عسكر.(260. 


اشتدت الأمور على العرب» حتى أن البربر تمكنوا من قتل كل من حبيب بن أبي عبيدة: 
ها الث 3 مم . 8 . 26 5 2 . يا ميا 5 
ومغيث وهارون القرني وغيرهما من الجنود العرب!!7”) وهزم جيش إفريقية وخيلهاء وحاول 


كلثوم بن عياض الثبات إلا أنه قتل/77”) سنة (123ه/ 740م)753) وفي هذه الموقتعة هزم 


25 م. ن»ء ص33. 
* الرمك: إِرْمّك الجمل كان فيه رمكة أي ضمر وهزل 
- المعجم الوسيط» ج1» ص 3/73. 
25 مجهول المؤلف: اخبارء ص33. 
ب دوزي: تاريخ» ج21 ص 151. 
255 مجهول المؤلف: اخبار» ص33. 
259 7 
0 6)م.نء 
- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص157» دوزري: تاريخ» ج21 ص152. 
9 مجهول المؤلف: أخبارء ص33؛ ص34. 
('26) ابن عبد الحكم: فتوح»ء ص220. 
- ستانلي لين بول: العرب» ص46. 
25 ابن عبد الحكم: فتوح». ص220. 
00 دوزي: تاريخ» ج21 ص 152» عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص120. 
مجهول المؤلف: أخباره ص34» ابن عبد الحكم: فتوح؛ ص220», ابن عذارى: البيان» ج2» ص30. النويري: 
نهارية» ج24» ص61. 
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الجيش العربي هزيمة نكراء» وهرب من نجا من العرب منهزماً إلى إفريقية يلاحقهم البربر26) 


وقيل أن البربر قتلوا ثلث الجيش العربيء وأسروا ثلثه الثاني وطاردوا الجزء الثالث!67. 


أما بلج بن بشرء فلم يكن أمامه هو ومن بقي معه من فلول الجيش العربي 
المنهزم؛ والبالغ عددهم عشرة آلاف رجل267 إلا الهرب» فذهب محتمياً بمدينة س بته 
المغربية7؟2) بعد فشله قبل ذلك بدخول مدينة طنجة المغربية/©2) وحينها بدأ البربر بمحاصرة 
المدينة» وأخذوا يهاجمونها المرة تلو الآخرىء إلا أنهم وبعد عدة محاولات لم يتمكنوا من دخولها 


لكثرة عمرانها وخيراتها وحصانتها!067). 


عز على الخليفة هشام بن عبد الملك ما أصاب العرب في هذه الموقعةه فأمر عامله 
على مصرء حنظلة بن صفوان» أن يقود حملة عسكرية قوامها ثلاثون ألفاء من خيرة جنده: 
وأمره بالإسراع إلى إفريقية””/) فوصل القيروان سنة (124ه/ 741م) واشتبك مع البربرء 


وانتصر عليهم بمساعدة أهل إفريقية.(271) 


بحصار البربر فحينما شعر البربر وحصا 
وصعوبة اقتحامهاء بدأوا يعملون على نسف مزارعهاء وتخريب أراضيها من أجل إخضاع 


العرب المحاصرين فيهاء حتى أنهم خربوا من أراضيها مسيرة يومين كاملين مما أدى إلى 


ابن القوطية: تاريخ؛ ص40؛ ص 41. 

265 ابن عبد الحكم: فتوح» ص220» مجهول المؤلف: أخبار. ص34؛: ص35. 

- دوزي: تاريخ؛ ج1» ص152. 

مم ابن القوطية: تاريخ» ص 412. 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام العصر الأول» ص120. 

67 مجهول المؤلف: أخبارء ص35» ابن القوطية: تاريخ»؛ ص41. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص176. 

6 مجهول المؤلف: أخبارء ص35: ابن عذارى: البيان» ج2؛ ص30. 

- دوزي: تاريخ؛ ج1» ص152. 

5 مجهول المؤلف: أخبارء ص35. 

- فروخ» عمر: العرب» ص 141. 

م النويري: نهاية؛ ج24 ص62. ابن الأثير: الكامل» ج35 ص 193. 

!”0 مجهول المؤلف: أخبارء ص36؛ ص37. ابن الاثير: الكامل» ج5» ص 193» النويري: نهاية» ج24: ص62. 
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انقطاع خطوط الامدادات عن بلج وأصحابه 772)؛ فجاعوا واشتدت عليهم الأحوال» حتى بلغ بهم 
المظاقف إلى. أكل لكوم دوابهم 'وحلودها اليائسة:-وأشرفوا على الهلقك(073: وهناء وفظرة لاشقداد 
الأحوال على بلج بن بشر وأتباعه» فإنه اضطر إلى الاستنجاد بعبد الملك بن قطن الفهري 
(ت124ه/ 741م) الذي كان قد تولى الأندلس آنذاك للمرة الثانية[74). 

كانت الأندلس تحت حكم الحجازيين؛ أهل المدينة المنورة المعروفين بكراهيتهم العلنية 
لأهل الشام» الذين هزموهم,ء ونكلوا بهم في وقعة الحرة عام (63ه/ 682 2757, فاضطر بلج 
مكاتبة عبد الملك بن قطن الفهري والاستنجاد به» ووصف له حال العرب المحاصرين في سبتة 
منذ زمن» وطلب منه أن يسمح لهم بالعبور إلى الأندلس لينقذ حياتهم من الهلاك إلا أن ابن 
قطن"... قد تغافل بهم» وسره هلاكهم» وخافهم على سلطانه"729) لأنه شاور حاشيته» فنصحوه 
بعدم السماح لبلج وأتباعه بدخول الأندلس وخوفوه منه وحذروه على سلطانه» فرفض ابن قطن 


الخذلب فى 6 


اشتدت الأحوال على بلج واتباعه حتى انهم أكلوا الأعشاب والجلود(””) وهنا تجلت 
عاطفة أهل الأندلس وعربهاء فحينما شعروا بإشراف إخوانهم المحاصرين في سبته على الهلاك» 


وموقف ابن قطن من ذلكء قام رجل من قبيلة لخم اليمنية» ويدعى عبد الرحمن بن زياد 


25 مجهول المؤلف: أخبار» ص35. 

2 دوزي: تاريخ» ج21 ص 152. 

0 مجهول المؤلف: أخبار. ص36: ص37: ابن عذارى: البيان» ج2» ص30, ص31: ابن الأثير: الكامل» ج5»؛ 
ص251. 

- ستانلي» لين بول: العرب.» ص46. 

5 ابن عبد الحكم: فتوح. ص219. ص220» مجهول المؤلف: أخبارء ص37»: ابن عذارى: البيان» ج2. ص2»30 
ص31. 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأولء ص120. 

075 مجهول المؤلف: الإمامة» ج2» ص3» ص5. 

255 مجهول المؤلف: أخبارء ص37)» ص38. 

- دوزي: تاريخ» ج1؛: ص 153. 

25 ابن القوطية: تاريخ»؛ ص41. ص42 ابن الأثير: الكامل» ج5. ص251» ابن عذارى: البيان» ج2. ص30؛: ص1 3. 

- عويس» عبد الحليم: العصبية.» ص 319. 

25 مجهول المؤلف: أخبارء ص35» ابن الأثير: الكاملء ج5:؛ ص251. 

- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص157. 
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الآخرم7”/ وجهز قاربين» وجعل حمولتهما من الشعير والأدم» وأرسلهما إلى بلج وأتباعه. 
فوصلهم ذلك إلا أنه لم يكفهم.!*2) وحينما علم عبد الملك بذلك» قبض على ذلك الرجل اللخمي» 
وعاقبه عقوبة نكراءء وجلده سبعمائة جلدة» متهماً إياه بمحاولة التمرد والخروج على الدولة 


وتخرزيطن' الجنذا بعل القور 21 


حصلت ظروف جديدة غيرت مسار الأحداث على الساحة الأندلسية» حيث اندلعت ثورة 
بربرية آخرى في الأندلس» بعد علمهم بأنباء ثورة إخوانهم في إفريقية ضد د05 ويبدو 
أن نفراً من أتباع المذهب الخارجي دخلوا الأندلس من المغرب وبدأوا ينشرون تعاليمهم بين 


سكان البربر في الأندلس» واعتنقوهاء وآمنوا بها ودافعوا عنها (283), 


بدأت الثورة البربرية في الأندلس ضد العرب؛ '"فاخرجوا عرب جليقية وقتلوهمء 
وآخرجوا عرب استرقة والمدائن التي خلف الدروبء فلم يرع ابن قطن إلا فلهم قد قدم عليهء 
وانضم عرب الأطراف كلها إلى وسط الأندلس"02 ثم إن البربر هجموا على العرب في 
الأطراف البعيدة عن مركز الدولة العربية في الأندلس» مناطق غرب الأندلس وهي مناطق آهله 
بالسكان البربر بينما العرب قلة فيها(”*7). ولم يهاجم البربر عرب سرقسطة لكثرتهم فيها وقلة 


البربر هناك29؛ وتجمع البربر حول زعيمهم ابن هدين””*) وقيل زقطرتق !7787 مقلدين بذلك 


05 مجهول المؤلف: أخبارء ص38. 
05 م.ن 
21 مؤنس» حسين: فجرء ص200. 
5 مجهول المؤلف: أخبارء ص38. ابن الأثير: الكامل» ج5؛ ص251» ابن عذارى: البيان»ء ج2: ص30. 
- دوزي: تاريخ» ج1» ص156. 
03 مؤنس» حسين: فجرء ص195. 
5 مجهول المؤلف: أخبار» ص38. 
000085 
0( 6)منلء٠‏ 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص 123. 
25 مجهول المؤلف: أخبار» ص38. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص197؛ ص 198. 
25 مجهول المؤلف: أخبار» ص38؛: ص39. 
05 ولف مجهول: افتع» صن 431 صن 158 
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إخوانهم البربر في إفريقية”*7)؛ وحينما اشتدت ثورة البربرء وتعاظمت انتصاراتهم؛ تحرج 
موقف عبد الملك بن قطن كثيراًء فأرسل لقمع هذه الشورة البربرية عدة جيوشء هزمت 
جميعها””” فخاف ابن قطن أن يلقى عرب الأندلس المصير نفسه الذي لقيه بلج وأتباعه في بلاد 
المغربء فلم يجد عبد الملك بن قطن له بداً إلا أن يتنازل قليلاً عن رأيه الأول والمتمثل بعدم 
السماح لبلج وأصحابه بدخول الأندلسء» ورأى أنه لا بد له من الإستعانة بالشاميين أصحاب بلج 


بن بشر القشيري ولو لفترة مؤقتة؛ لحين القضاء على الخطر البربري الداهم على الأندلس 


وأهله!291. 


كتب عبد الملك بن قطن إلى بلج وأصحابه المحاصرينء معلما إياهم بقراره السماح لهم 


بدخول الأندلسء وأعلمهم بمشروطية هذا القرارء بالا يطول مقامهم في الأندلس سوى عام واحد 


)292( 


فقطء ثم يبارحوا فور انتهائهم من مهمتهم”” ' وحتى يضمن عبد الملك بن قطن تنفيذ هذا القرارء 


أو على الأقل التزامهم به طلب منهم اعطاءه عشرة رهائن من الشاميين» أخذهم وأنزلهم جزيرة 
أم حكيم قرب الجزيرة الخضراء2”3) واشترط بلج على عبد الملك أن يتم نقل العرب الشاميين 


على مراكب أهل الأندلس دفعة واحدة إلى شمال إفريقية بعد الانتهاء من هذه المهمة(294)». 


ثم أصدر عبد الملك بن قطن الاذن لهم بدخول الأندلس57”) وتفيض بعض المصادر 


التاريخية في الحديث عن الحالة التي كانوا عليهاء فكانوا عراة لا يواريهم شفيء إلا دروعهم.ء 


رقكل بوشن حون الجو من 1959م عند النؤيق سنال“ السيداخاز يف 158 


25 مجهول المؤلف: أخبارء ص38. ابن الأثير: الكامل» ج5؛ ص251. 

- دوزي: تاريخ» ج1» ص 158. 

”0 ابن عبد الحكم: فتوح» ص220» مجهول المؤلف: أخبارء ص38. 

- ستانلي» لين بول: العرب» ص47. 

0 مجهول المؤلف: أخبار. ص38 ص39 ابن الأثير: الكامل» ج5؛ ص251» ابن عذارى: البيان» ج2؛ 230. 

و2 مجهول المؤلف: أخبارء ج1» ص158. 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول»ء ص 123. 

مجهول المؤلف: أخبارء ص38؛ ص39. 

- ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص385» ستائلي» لين بول: العرب» ص47. 

2 الضبي: بغية.ء ص10» ابن الأثير: الكامل» ج5» ص251؛ الخشني: قضاة؛ء ص48. ابن عذارى: البيان» ج22 
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وبلغ بهم الجهد والتعب والجوع غايته2” وكان ذلك سنة (123ه/ 740م) 2*7 وقيل في ذلك 
"أنهم كانوا نحو عشرة آلاف من عرب الشام؛ء فلما دخلوا كساهم عرب الأندلس على قدر أقدارهم 


فرب رجل يكسو مائة رجل» وآخر عشرة» وآخر واحداً إلى ما بين ذلك'(298. 


قسم البربر أنفسهم إلى ثلاثة أقسام: قسم يهاجم طليطلة» والآخر قرطبة» والثالث الجزيرة 
الخضراءء بهدف مهاجمة الأسطول الأندلسيء. وبعد أن استراح بلج وأتباعه من عناء الحصارء 
وذهب عنهم ما تعرضوا له في سبته» بدأ وجماعته بتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقهم» فهاجموا 
جماعة البربر بقيادة رجل من قبيلة زناته» كان قد تمرد مع جماعته على عبد الملك بن قطن في 
كورة شذونة7”) فاستطاع العرب إبادتهم وغنموا متاعهم ودوابهم» وكان لذلك أكبر الأثشر في 
تحسن أحوال بلج وأصحابه من الشاميين» بسبب الغنائم التي كسبوها من البربرء وانتعشواء 
وساروا مع عبد الملك بن قطن إلى مدينة قرطبة7”””) وبعدها تابعوا المسير إلى مدينة 


لنطلة(601, 


5 


وأمام هذا الزحف والمد العربي» حشد البربر حشودات هائلة من مناطق أندلسية مختلفة» 


متجهين جهة الجنوب نحو قرطبة عابرين نهر تاجة7”2 وحلقوا رؤوسهم؛ ورفعوا المصاحف 


اقتداءً بقائدهم ميسرة المدغريء لكي يعرفوا أنفسهم ولا يختلطوا ري 8 


إلتقى البربر بالجيش العربي في حوز مدينة طليطلة؛ على وادٍ يقال له وادي سليط!”””) 


وتقدم الجيش العربي المكون من البلديين والشاميين وانقضوا على صفوف البربر»ء وأوقعوا بهم 


26 مجهول المؤلف: أخبارء ص 39. ابن الأثير: الكاملءج5: ص251» ابن عذارى: البيان» ج2: 230,» ص1 3. 
( ابن عذارى: البيان» ج22 ص 31. 


- مؤنس» حسين: فجرء ص202» عبد العزيز سالم؛ السيد: تاريخ»؛ ص158. 
5 ابن الأثير: الكاملء ج5»؛ ص251» ابن عذارى: البيان» ج2» ص1 3. 
- فروخ؛ عمر: العرب» ص 145. 
و01 :هيد العزين سالم» السيد: تاريخ» صن158. 
02 مجهول المؤلف: أخياق: ص39». ص40. ابن عذارى: البيان» ج2». ص] 3. 
0935 مجهول المؤلف: اخبازضن40: 
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هزيمة نكراءء ولم ينج منهم في هذه الموقعة إلا من نجا بحياته فقط(”” وبعد قمع البربرء 
والسيطرة على مقاليد الأمور في الأندلس؛ رجعت الجيوش العربية الظافرة إلى مدينة قرطبة/576) 
وهناك قال عبد الملك بن قطن لبلج بن بشر وأتباعه: "آخرجوا من الأندلس على ما شورطتم 


عليه"0”7 فقال بلج لعبد الملك: "احملنا إلى ساحل البيرة أو ساحل تدمير"00 خوفاً من أن يلاقي 


بلج وجماعته جيوش البربر الذين حاصروهم في سبته» فيتعرضوا للمخاطر من جديد697 


فرفض عبد الملك ذلك» وقال لهم: 'ليس لنا مراكب إلا في الجزيرة"9!") وهنا وقع الأمر الذي 
توقعه عبد الملك؛» وهو أن يرفض بلج وأصحابه الخروج من الأندلس إلى إفريقية خوفا من قسوة 
وبطش البربرء فقال بلج لعبد الملك: "تعرضنا لبربر طنجة ؟ اقذف بنا في لجة البحر أهون 


علنا"(611, 


0. 


وعلى ما يبدوء فإن عبد الملك بن قطن تصعب من الأثقال والأحمال والعبيد التي حاز 
عليها بلج وأتباعه. فرفض نقلهم جملة واحدة إلى إفريقية على نفس الطريقة التي يريدونها2!) 


وفي المقابل؛ نرى بلجاً وأتباعه من الشاميين قد طاب لهم المقام في الأندلس» وأعجبوا برغد 


ابن عذارى: البيان» ج2. ص1 3» ابن الأثير: الكاملء» ج5:؛ ص251. 


- مؤنس» حسين: فجرء ص203»؛ عنان» محمد عبد اللهء دولة الإسلام؛» العصر الأول ص124. 
00 مجهول المؤلف: أخبار» ص 40 ابن الأثير: الكامل» ج25 ص 251» ابن عذارى: البيان» ج22 ص 31. 
بت هدق العزيز سالم: السيد: تاريخ» ص1585» ص 159. 

05 ابن الأثير: الكامل» ج5؛ ص251. 

5 ابن عذارى: البيان» ج2» ص1 3. 

5 2308 

رةه 

2 أبو دياك» صالح: الوجيز» ص 204. 

5 ابن الأثير: الكاملء» ج5؛ ص251. 

0 20 ابن الأثير: الكامل» ج35 ص 251» ابن عذارى: البيان» ج22 1. 

- عويسء عبد الحليم: العصبية» ص320. 

1 6 مجهول المؤلف: أخبار» ص 41. 

- عويسء عبد الحليم: العصبية» ص320. 


015 مؤنسء» حسين: فجرء ص214. 
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العيش هناك؛ وحتى لو أن عبد الملك وافق على نقلهم دفعة واحدة لإفريقية كما يريدون لرفضوا 


الخروج وهذا يدل على أنهم كانوا يبيتون ذلك بمجرد السماح لهم بالدخول إلى الأندلس137©. 


كان من نتائج الحرب العربية البربرية في إفريقية والأندلس؛ أن انشغل العرب والبربر 
بهذه الحروبء وأهملوا الزراعة» وتركوا أراضيهم؛ فعم الخراب» وقلت الاقوات؛ وانتشرت 
المجاعة حتى قيل في ذلك: "... حتى كانت فتنة أبي الخطار وثوابة» فلما كات سنة قلاث 
وثلاثين ومائة هزمهم بلاي» وآخرج العرب من جليقية كلها وتنصر كل مذبذب في دينه 
وضعف الخراجء وقتل من قتل» وصار فلهم إلى خلف الجبل؛ إلى استورقة» حتى اس تحكم 
الجوع» فآخرجوا أيضا المسلمين إلى استورقة..."0!2) وسميت تلك السنين» لشدتها على 
المسلمين» بسني وادي البرباط» بسبب هروب الناس لجهة واد يقال له وادي البرباط في كورة 
شذونة(”1"). وبسبب هجرة البربر والعرب من أماكن سكناهم» استغل النصارى ذلكء وبدأوا 
يوسعون حدود مملكتهم بقيادة الملك الفونسو الأول, 019 ودخل الصراع في الأندلس مرحلة 
جديدة اطلق عليها اسم مرحلة النزاع بين العرب الشاميين والبلديين. 


2- الصراع بين الفاتحين الأوائل والشاميين: 


بعد أن استغل بلج وأتباعه فرصة استنجاد عبد الملك بن قطن بهم لقمع ثورة البربرء 
ليستقروا في الأندلسء بدأت عوامل الفتنة والاضطراب فيها بالظهورء فقد تحول النزاع في 
الأندلس من نزاع بين العرب والبربر إلى نزاع بين العرب أنشسهمء بين العرب البلديين 
المستقرين الأوائل في الأندلس منذ زمن الفتح» وبين القادمين الجددء وهم الشاميون القادمون إلى 


الأندلس بقيادة بلج بن بشر القشيري(ت124ه/ 741م)7''! الأمر الذي كان له أسوأ الأثر على 


05 دوزي: تاريخ» ج1»ء ص159. 

015 مجهول المؤلف: أخبار. ص61» ص62. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص 204؛ ص 205. 

015 مجهول المؤلف: أخبار» ص61؛: ص62. 

015 عنان» محمد عبد الله دولة الإسلام» العصر الأول» ص137» ص138. 


015 عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام»العصر الاول» ص124. 
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حياة العرب العامة في الأندلس» فقد تمزقت وحدتهم وتفرقت كلمتهم؛» وتطور نزاعهم وأخذ شكل 


العصبيات القبلية بين القيسية واليمنية وهي فتنة أعطت ملوك الممالك النصرانية الشمالية فرصة 


عظيمة» انتهزوها من أجل توسيع حدود مملكتهم واسترداد بلادهم من المسلمين !618 


ألح عبد الملك بن قطن على بلج وأصحابه للخروج من الأندلسء وبالغ كثيراً في ذلك: 
'فنهضوا إليه» فاخرجوه من قصر قرطبة إلى داره بالمدينة» ودخل بلج القصر عشية يوم 


الأربعاء في صدر ذي القعدة. "019 وكان ذلك في سنة (122ه/ 739م) 020 وقد بايعه 


أصحابه» ثم نزل في داره التي يقال لها دار أبي أيوب!21©. 


وفي هذه الأثناء والأمور مضطربة في الأندلسء قام حاكم الجزيرة الخضراء المعين من 
قبل عبد الملك بن قطنء بقطع الطعام والشراب عن الرهائن العشرة الذين أخذهم عبد الملك بن 
قطن من بلج بن بشرء حتى يضمن خروجه من الأندلس بعد انتهاء مهمته في القضاء على 
البربرء وقمع ثورتهم7”) ونتيجة للفوضى والاضطرابات؛ وقطع الماء والطعام عن هؤلاء 
الرهائن» مات أحدهمء وهو رجل غساني من أشراف دمشق من الشاميين7”) وحينما تسلّم بلج 
مقاليد الأمور في الأندلس طالبه أتباعه أن يسلم لهم عبد الملك بن قطن ليقتلوه بدلاً من الغساني 


المقتول من أتباعهه2”) واتهموه بأنه المسؤول الأول والأخير عن حالة الوفاة تلك(25 


005 ستانلي» لين بول: العرب» ص48»؛ عنانء محمد عبد الله: دولة الإسلام؛ العصر الأول»ء ص137- ص138. 
5 ابن الأثير: الكامل» ج5:؛ ص251. ص252» ابن عذارى: البيان» ج2» ص1 3. 


- أبو دياك» صالح: الوجيزء ص204. 


820 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 31. 


- ستانلي» لين بول: العرب.» ص48. 

02 مجهول المؤلف: أخبار» ص41. 

- فروخ؛ عمر: العرب» ص147. 

66 ابن عذارى: البيان» ج2» ص1 3. 

و23 مجهول المؤلف: أخبار» ص 41 ابن عذارى: البيان» ج2» ص1 3. 

- ذو النون طهء عبد الواحد:» ص386. 

624 مجهول المؤلف: أخبار» ص 41 ابن عذارى: البيان» ج2٠‏ ص 32. 
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حاول بلج بن بشر جاهداً أن يمنع أتباعه من ارتكاب تلك الفعلة» لأنه كان مدركاً أكثر 
من غيره لعواقبهاء إلا أنه فشل في ذلك؛ واتهمه أصحابه بالوقوف إلى جانب ابن قطن» وهددوه 
بعدم الطاعة/” وأمام إصرار الجند الشاميين وإلحاحهم من أجل تنفيذ عملية قتل ابن قطن» لم 
يجد بلج بن بشر بداً إلا الإذعان لمطالبهم خوفاً من تفرق كلمة أتباعه27") فاخرجه الجند من داره 
بقرطبة/07) وهو كما قيل: 'كأنه فرخ نعامة من الكبرء وهم ينادونه يافال: أفلت من سيوفنا يوم 
الحرة» فطلبتنا بثأرنا في أكل الدواب والجلودء ثم أردت إخراجنا إلى القتل"7”" ثم قاموا فقتلوه 
وصلبوء!””0 وقيل إنهم صلبوا عن يمينه خنزيراً وعن شماله كلباً عند رأس القنطرة بقرطبة!331) 
وهنا عمت الفوضى جميع أنحاء الأندلسء فقد كان لعبد الملك ولدان اثنان: هما قطنء وأمية»ء 
اللذان عز عليهما ما فعله بلج بوالدهماء فبدآ يعدان العده للانتقام منه وأتباعه لفعلته بوالدهم عبد 
الملك بن قطن.23*) وكان قطن وأمية قد هربا من قرطبة بعد مقتل والدهمالة*”) فذهب أحدهما 


إلن هنازةة :ذهب الآخو إلى مذيكة موقل 3311 


ب أبو دياك» صالح: الوجيز» ص 205. 

055 مجهول المؤلف: أخبارء ص41. 

- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص159» فروخ» عمر: العرب» ص 147. 

025 مجهول المؤلف: أخبارء ص41» ابن عذارى: البيان» ج2» ص32. 

-دوزي: تاريخ» ص160.» ص 161. 

0 مجهول المؤلف: أخبار» ص 41 الخشني: قضاة» ص 48. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص 357 عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص 159. 

028 ابن الأثير: الكاملء ج5؛ ص252» ابن عذارى: البيان» ج2» ص32. 

5 ابن الأثير: الكامل» ج35 ص 252 ابن عذارى: البيان» ج22 ص32 مجهول المؤلف: أخبار» ص 42. 

- العبادي: أحمد: في تاريخ»؛ ص89. 

م ابن عبد الحكم: فتوح» ص 220» مجهول المؤلف: أخبار» ص 42 ابن القوطية: تاريخ» ص 42»ءابن خلدون: العبرء 
ج4. ص119. المقري: نفح» ج21 ص236. 

- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص159. 

021 مجهول المؤلف: أخبار»ء ص42. ابن القوطية: تاريخ؛ ص42. ابن عذارى: البيان» ج2» ص32» ابن خلدون: العبر» 
ج4» ص119. 

- دوزي: تاريخ» ج21 ص 161. 

032 الضبي: بغية»ء ص10» ابن عذارى: البيان» ج2» ص32»: ابن الخطيب: الإحاطة؛» ج1؛» ص 103» ابن خلدون: العبر» 
ج4» ص119. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص357. 
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بدأ قطن وأمية ابنا عبد الملك يعدان العدة للانتقام من بلج وأتباعه» فاتحد العرب البلديون 
بقيادة قطن وأمية» وانضم إليهم عدد كبير من جموع البربر الناقمين على بلج وأتباعه لما فعلوه 
بإخوانهم بربر إفريقية والأندلس» فكان لدى البربر ميول ورغبة في الانتقام من أهل الشامء 


وانضم إليهم أيضا الوالي عبد الرحمن بن علقمة اللخمي*» عامل عبد الملك ان قطن في منطقة 


نربونة (335. 


وزاد الأمر تعقيداً قيام فرقة من أتباع بلج بن بشر (ت124ه/ 741م) الساخطين عليه 
لفتكه بعبد الملك بن قطنء بالانضمام بقيادة عبد الرحمن بن حبيبء. إلى جيش أولاد عبد 
الملك/6”) وقيل إن عبد الرحمن بن حبيب كان قد دخل الأندلس قبل أن يدخلها بلج بن بشر الذي 
كان في إفريقية» وأنه لعب دوراً هاماً في التحريض لدى عبد الملك ضد بلج بن بشر وأتباعه 
الشاميين7”” ويروى أيضا أنه دخل الأندلس مع بلج بن بشر وهناكء إنشق عنه38 وأياً كان 
هذاء فقد استعد ابنا عبد الملك قطن وأمية» لمواجهة بلج استعداداً تماماء حتى أنهما جمعا جيشاً 


عظيماً بلغ تعداده مائة ألف مقاتل/*”) وقيل بل بلغ تعداد جيشهم أربعين ألفاً فقط(0*”) وحينما علم 


022 ابن الأثيرء الكامل: ج5» ص 259: ج2: ص32» المقري: نفح؛ ج1.» ص236؛» ص237. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص357. 

025 مجهول المؤلف: أخبارء ص 41. ابن الأثير: الكاملء ج5:؛ ص252. 

- عويسء عبد الحليم: العصبية» ص321» دوزي: تاريخ» ج1» ص161. 

* عبد الرحمن بن علقمة اللخمي: من قبيلة لخم اليمنية شارك في الصراع بين البلديين والشاميين» عرف بمهارته في 
الرمي» تمكن من قتل بلج بن بشر سنة (124ه-741م). 

- ابن القوطية: تاريخ» ص42» الخشني: قضاة » ص48»؛ ابن الاتير: الكاملء» ج5؛ ص259» المقري: نفح. ج1» 
ص 237. 

035 ابن عبد الحكم: فتوح مصرء ص220؛ ابن القوطية» تاريخ» ص42»: الضبي: بغية» ص10» ابن الأثير: الكامل» ج25 
ص259» ابن عذارى: البيان» ج2» ص32. 

- عنان» محمد عبد الله دولة الإسلام» العصر الأول»ء ص124. 

05 ابن عبد الحكم: فتوح» ص220» ص 221» ابن خلدونء العبر»ء ج4؛ ص119. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص357)» دوزي: تاريخ» ج1؛» ص161. 


5 فروخء عمر: العرب» ص148. 


ثم دوزي: تاريخ» ج21 ص 161.: ص 162. 
05 ابن الأثير: الكاملء ج5» ص259» ابن عذارى: البيان» ج2» ص32. 
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بلج بن بشر بذلك خرج إليهم بجيش بلغ تعداده عشرة آلاف رجل من الأمويين والشاميين.(541) 


والتقى الجيش الشامي بقيادة بلج بن بشر مع جيش إبني عبد الملك وعبد الرحمن بن علقمة 
وأتباعهما من البلديين والبربر في موضع في الأندلسء» يقال له "أقوة بُرطورة" من اقليم ولبة* 
"(42, واقتتل الطرفان قتالاً شديداء انهزم فيه إبنا عبد الملك بن قطن ومن تحالف معهما(ة64 إلا 
أن بلج بن بشر أصيب في أثناء المعركة بسهمء كان قد رماه به عبد الرحمن بن علقمة اللخمي» 
المعروف عنه بمهارته في الرميء فمات في اليوم التالي متأثراً بجراحه التي أصيب به44) 


وكان ذلك في سنة (124ه/ 741م) 0*5 وقيل إن ولايته على الأندلس استمرت اثني عشر 


شهر ]6461 


وقزل: أخه اعفن :شير (047ا وو كلاه وال الكو" الأحونى اكه بسن اها 


العاملي(ت125ه-743م) (048) 


5 ابن القوطية: تاريخ ص42. 

- دوزي: تاريخ» ج1» ص162. 

!0 ابن القوطية: تاريخ» ص42. ابن الأثير: الكاملء» ج5» ص 259. 

* انظر في الملاحق خريطة التقسيمات الادارية في الاندلس» ص 

05 مجهول المؤلف: أخبارء ص 43» ابن القوطية: تاريخ»ء ص42: ابن الأثير: الكامل؛ ج5» ص259»: ابن خلدون: 
العبر» ج4؛ ص119» المقري: نفح» ج1» ص236؛: ص237. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص3585. 

02 مجهول المؤلف: اخبارء ص 443» ابن الأثير: الكامل» ج5» ص259» ابن عذارى: البيان» ج2» ص32», ابن خلدون: 
العبر» ج4؛ ص119» المقري: نفح» ج1» ص236-ص237. 

- فروخء عمر: العرب.» ص 149. 

0 مجهول المؤلف: أخبارء ص43: ص44. ابن القوطية: تاريخ» ص42»: ص 43» الخشني: قضاة»ء ص48: ابن 
خلدون: العبر» ج4» ص119» المقري: نفح» ج1» ص237. 

- العبادي» أحمد: في تاريخ»؛ ص89. 

05 ابن الأثير: الكاملء ج5» ص259» ابن خلدون: العبرء ج4؛ ص119. 

05 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 32. 

05 ابن الأثير: الكاملء ج5» ص259» ابن خلدون: العبرء ج4؛ ص119. 

5 مجهول المؤلف: أخبارء ص 44. 


2 أبو دياك» صالح: الوجيز» ص 206. 
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وكان ذلك سنة (124ه/ 741م)(02) وهناء وأمام هذه الأحداث والاضطرابات؛ لجأ 
تعلبة بن سلامة العاملي إلى قمع بقايا ثورات البربر في ماردة وغيرها من مدن الأندلس 
الآخرىء فغزاهم وقتل منهم خلقاً كثيرًء وأسر منهم الكثيرا'”) وبعدها توجه إلى مدينة قرطبة 
('5, وفي أثناء ولايته التي لم تتجاوز العشرة أشهر2”) أساء السيرة في العرب والبربرء 
فحينما تمكن من اخماد وإخضاع القبائل الثائرة ضده في الأندلسء» قام بسبيهم» وجمعهم في 
قرطبة» وعاملهم معاملة سيئة جداًء حتى بلغ به الأمر أنه كان يبييع شيوخ العرب البلديين 


في هذه الأثناء» بدأت الخلافة الأموية بالضعفء وبدأت الدعوة العباسية بالقوة» 
واضطرب الأمر في المشرقء وقل اهتمام بني أمية في الأندلس» بسبب كثرة المشاكل التي كانت 
تعاني منها الدولة الأموية نفسها7”2) وأمام تلك السياسة التي اتبعها الشاميون في الأندلس» بدأت 
تككالن هديهات: لكيهو وو التذدن: لنتن الغرية الالتدوك النون اتضيانةة ا كد املع و تزف لجرت 
الشاميين بينهم» وقالوا: 'بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عنا"(33©. 

وأنام ازادياذ'الأوضاع يتوه في الأبدلين»-وصلت الأباء للخليفة هقناء ين عية: الملك :في 
دمشقء وعلم بأنباء الفساد والاضطرابات في إفريقية والأندلس» فجمع أهل الرأي والشورى؛ 


وشاور حاشيته بذلك57”) فقيل له: "يا أمير المؤمنين» ليس يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به 


8 ابن الأثير: الكامل» ج35 ص 259 ابن عذارى: البيان» ج22 ص32 ابن خلدون» العبر» ج4. ص119» المقري: 
5 ابن الأثير: الكاملء ج5. ص259» ابن عذارى: البيان» ج2» ص32. 
- عنان» محمد بن عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول ص125. 
رادقم مجهول المؤلف: أخبار» ص 44 ابن خلدون:العبر» ج4. ص 119» المقري: نفح» ج21 ص 237. 
- فروخ» عمر: العرب» ص150. 
5م ابن عذارى: البيان» ج22 ص 33 ابن خلدون: العبر» ج4. ص119. 
055 مجهول المؤلف: أخبارء ص44. ص45 ابن الأثير: الكامل» ج5» ص 259» المقري: نفح» ج1» ص237. 
عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص 161. 
055 أبو دياك: الوجيزء ص207. 
075 ابن القوطية: تاريخ» ص 43. 
05 ابن القوطية: تاريخ» ص 43. 
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أولهء فاصرف نظرك وحسن رأيك إلى هذه القحطانية؛ فقبل منه ذلك"57) وفي هذه الأثناء 


وصلت ليد الخليفة هشام بن عبد الملك مجموعة من الأبيات الشعرية كتبها الشاعر أبو الخظار 


)358( 


الحسام بن ضرار الكلبي من إفريقية” '. ويعرض فيها بيوم مرج راهطء وما كان من بلاء 


قبيلة كلب مع الأمويين» وحثه فيها على اصلاح الأحوال في الأندلسء والانتقام من أعداء الأمة 
البربرء ومن غيرهم ممن نشروا الفتنة 77 فسأل عنه هشام» فعرف أنه رجل من كلب» وكان 
هشام قد ولى على إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبي سنة (124ه/ 741م) 67 فطلب منه بأن 


يولي أبا الخطار علق الأندلس فسيره لني" وكان ذلك 8 عام (124ه/ 41م (8662, 


ركب أبو الخطار من تونس قاصداً الأندلس27") حاملاً معه سجل تعيينه والياً على 
الأندلس من قبل والي إفريقية حنظلة بن صفوان777: وكان ذلك في سنة (125ه/ 742م) 
063 وأخذ معه ثلاثين رجلا من الشاميين» وكانت: هذه الجماعة من العرب. هي الطالعة العربية 
الثانية من العرب الشاميين069 التي سميت بذلك تمييزاً لها عن طالعه موسى بن نصير الأولى: 


حيث أن بعض المصادر الإسلامية تسمي عملية دخول العرب ان الأندلس بالطوال»ء!67©. 


) 

م ابن الأثير: الكامل» ج5» ص 272؛ ص 273. 

55 الضبي: بغية» ص276» ص277» ابن الأبار: الحلة» ج1» ص65. 

69 الخشني: قضاةء» ص48 الضبي: بغية»؛ ص2277» النويري: نهاية» ج24» ص62. 

06 ينظر: الأثير: الكاملء ج5. ص 273» ابن الأبار: الحلة» ج1» ص65. الخشني: قضاةء ص48» ابن عذارى: البيان» 
ج2؛ ص 34, ابن خلدون: العبرء ج4» ص119» المقري: نفح» ج1» ص237. 

08 ابن عبد الحكم: فتوح» ص 221» الضبي: بغية» ص277. 

ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص102» ابن خلدون: العبر» ج4» ص119. 

0 ابن القوطية: تاريخ» ص 44. 

7 ابن خلدون: العبرء ج4» ص119» المقري: نفح» ج1» ص237. 

0 ابن القوطية: تاريخ» ص 44. 


مم المقري: نفح» ج21 ص 237. 
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لم تكن مهمة أبي الخطار مهمة سهلة ويسيرة» فهو مقبل على بلد تموج فيه الفوضى 
والاضطرابات؛ ولعبت في أرجاته رياح الفتنة» وقد ذهب أبو الخطار للأندلس حاملاً لواءء في 


ذاخل عياءتة: وذ ل :تالقوفن مرخ :مفيكة لمانو 309 


كان أبو الخطار يمنياً من أعيان أهل الشاه(©) وحينما نزل بالقرب من مدينة المائدة في 
منطقة يقال لها وادي شوش*»؛ أصلح من شأنه وشأن أصحابه» وتقدم فوجد الحرب دائرة رحاها 
بين الشاميين الأمويين والبلديين والبربر””؛ وحينما شاهد الفريقان لواءه أوقفوا الحرب؛. 
وأسرع كل منهما للقائه» فقال لهم: 'تسمعون وتطيعونء فقالوا 'نعم'؛ فقال لهم: هذا سجل حنظلة 
بن صفوان ابن عميء لي عليكم بعهد أمير المؤمنين إليه» فقال أهل البلد والبربر: سمعنا وأطعناء 
ولكن لا محمل فينا لهؤلاء الشاميين» فيخرجوا عناء فقال لهم: أدخل قرطبة واستريح؛ ثم يكون 


ما تريدون؛ فقد ظهر لي أمر فيه صلاح جميعكم إن شاء الله '17”. 


غرف.عن أبي الخظان: أنه :كان شسجاعاً كريماً حسين الرأي:وحانم2”© ضبط الأوضاع 
في الأندلسء» واستشار قومس أهل الذمة وشيخهاء ويسمى أرطباس 77" حول قمع الفتنة في 
الألدلنى تو يعو كفن هذا التؤينى: الاقاكدة :وريخاكة "زر أنه مقرم سه أن بعرم تعد 
الشاميين على جميع نواحي الأندلس» لأن بقاءهم إلى جواره يشكل خطراً على الحاكم 
والتسعريية انلز 


065 ابن القوطية: تاريخ ص44. 
*مدينة المائدة: تقع في احواز طليطلة سميت بذلك نسبة إلى مائدة سيدنا سليمان التي غنمها طارق بن زياد فيها سنة 
(93ه-711م). 
- الحميري:الروضء ص 530 
05 العبادي» أحمد: في تاريخ»؛ ص 89. 
*انظر في الملاحق خريطة فتح الاندلس» ص 
5 ابن القوطية: تاريخ. ص44 ابن الخطيب: الإحاطةء ج1» ص102. 
('”0 ابن الخطيب: الاحاطة» ج1» ص102. 
05 ابن الأبار: الحلة» ج1» ص36: المقري: نفح» ج1. ص237» ابن خلدون: العبر» ج4؛ ص119. 
05 ابن الخطيب: الاحاطة» ج1» ص103. 
ركتمم د 
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لف آمل الأنكين نا" الكطان بو وكيوا يه انس الأضل تتفل رودن كان امن 
الشام(”””) حتى أنه حينما وصل للأندلس؛ ونزل في قرطبة؛ وجد الوالي ثعلبة بن سلامة 
العاملي(ت125ه/ 742م) بالمصارة» ومعه الأسرى والسبي من عرب الأندلس وبربرهاء 
فأمره أبو الخطار باطلاقهم» وفك أسرهم؛ فسر ذلك الناس» وسمي عسكره نتيجة لذلك بعسكر 
الفافة!0”" ويدا يعمل على سعالفة الأنؤر في الأتدلمىة متها سزاية تنن' الوه والشيدة 
والحكمة والاعتدال» فدرس أسباب الفتنة» وقرر أن يواصل البحث حتى يصل إلى مصدر الفتنة 
ورأسها في الأندلس» فوجدها في عدة شخصيات أبرزها الوالي السابق ثعلبة بن سلامة العاملي 


(ت125ه/ 377742 


وقال لهم أبو الخطار: 'قد ثبت عند أمير المؤمنين» وعند عامله حنظلة بن صفوانء أن 
فساد الأندلس بكم» فخرجوا وخلفوا طنجة"7” وكثر أهل الشام عنده» ولم تتستطع قرطبة أن 
تخملي 77" وطناق البلديون بهم ذرعاء .واارتفعت: يعات الشكوى والثامو منهم قائلين لد نا 
محمل فينا لهؤلاء الشاميين فليخرجوا عنا"”*" ولذا قرر أن يعمل على تفريق العرب الشاميين 


على كور الأندلس المختلفة!!*7) وأن يعمل على إبعادهم عن قرطبة إذا كانت لا تحملهم» لعله 


075 مجهول المؤلف: أخبارء ص46 ابن الخطيب: الاحاطةء ج1» ص102. 
- العبادي» أحمد: في تاريخ؛ ص89. 
05 ابن الأثير: الكاملء ج5؛ ص273» ابن عذارى: البيان» ج2؛ ص33؛» ص34. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 359. 
75 مجهول المؤلف: أخبارء ص46 ابن القوطية: تاريخ ص45» الضبي: بغية» ص10» ابن الخطيب: الاحاطة:» ج1» 
ص102. 
- دوزي: تاريخ » ج1» ص165. 
075 ابن القوطية: تاريخ ص45 ابن الخطيب: الاحاطةء ج1» ص103. 
- أبو دياك» صالح: الوجيزء ص208. 
05 المقري: نفح» ج1» ص237. 
0 مجهول المؤلف: أخبار»ء ص46. 
01 ابن الأبار: الحلةء ج1ء ص61. 
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يَحَفَفَ من خدة الفتنة :هناك052 فيد يعمل على تفريق: الجنذ التسامييق على كور الأندلين 
ومناطقهاء مراعياً إلى حد كبير أن تكون هذه المناطق مشابهة للمناطق الأصلية التي جاؤوا منها 
مو المشرتىق 75917 هادرل اهل امف الصو ة ليها نياء وهاه فق و انز ل أل حمتضن 
اشبيلية وسماها حمصء وأهل قنسرين جيان وسماها قنسرينء» وأهل الأردن؛» رية ومالقة وسماها 


الأردن وأهل فلسطين شذونة وهي شريشء وسماها فلسطين» وأهفل مصر تدمير وسماها 


.)384( 


)385( 


وحينما رأى الشاميون بلدانا تشبه بلدانهم» سكنوا وهدأت نفوسهم”* وقد أراد أبو 


الخطار من سياسته هذه تفريق الشاميين» والحد من شوكتهم» وقد كانت كل قبيلة تجبي غلة 


ناحيتها التي نزلت فيهاء وتأخذ منها عطاءها ونفقاتهاء وترسل الزيادة لبيت مال المسلمين ؛ إما 


لإفريقية» أو لدمشق مقر الخلافة:(656 


أقطع أبو الخطار القبائل الشامية ثلث أموال أهل الذمة الباقين من الروه087 ولأن هذه 


الكور سكنها الجند الشاميون سميت بالكور المجندةة* وفي هذا التوزيع بقي اهل الأندلس 


02 ابن القوطية: تاريخ»؛ ص44. ابن الخطيب: الاحاطة. ج1» ص102.ص 103.» ابن خلدون: العبرء ج4. ص119» 
المقري: نفح» ج21 ص 237. 

02 مجهول المؤلف: أخبار. ص46. ابن الخطيب: الاحاطة» ج1.» ص102؛: ص 103» ابن الأبار: الحلة» ج1» ص61» 

- العبادي: أحمد: في تاريخ»؛ ص89. 

* انظر في الملاحق خريطة التقسيمات الادارية في الاندلس»ء ص 

0 ابن القوطية: تاريخ» ص 45 ابن الأثير: الكامل» ج25 ص 273 ابن ال ب الخطيب: الاحاطة ج21 ص 102» ص 103» 
ابن خلدون: العبرء ج4»؛ ص 119.» ص120» المقري: نفح» ج1». ص237. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص 359»: ص360. 

05 مجهول المؤلف: أخبارء ص46. 

386 ابن الخطيب: الاحاطة؛ ج1؛ ص102؛ ص 103. 

- العبادي»: أحمد: في تاريخ» ص89. 

37 ابن الأبار: الحلة» ج1» ص 63. ابن الخطيب: الاحاطة» ج1» ص102: ص103. 

2 أبو دياك» صالح: الوجيز في تاريخ» ص 209. 


م مكي» محمود: تاريخ» ج21 ص 65 كولان» ج. س.: الأندلس» ص8576. 
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البلديين والبربر على غنائمهم ومناطقهم التي نزلوا بها بداية ولم ينقص من أملاكهم شيء687 
ولا يزال هناك في اسبانيا بعض الأسماء المشرقية المرادفة لأسماء المدن الأندلسية» ولا سيما 
في القعون الأندلنيي: الذئ كينا ما وتحدت فيه.عبار امكل تمعن وحنقق للدلالة علن اتنييية 
وخر 70 


يمكن القول إن الأحوال في الأندلس قد هدأتء وأن المسلمين قد سكنوا في مناطقهم التي 


نزلوا بها 'يعالجون فلاحة الأرض وعمران القرىء؛ ويرأسهم أشياخ من أهل دينهم7!””) فهدأت 


الفتنة» وذهبت ريحها لفترة قصيرة» إذ سرعان ما قامت في الأندلس حروب وعصبيات داخلية 
في زمن الدولة الأموية» وهي حروب العصبية اليمنية والقيسية أو المضرية» وفي الأندلس نجد 
القبائل الحجازية والشامية تنقسم على نفسها إلى هاتين العصبيتين» فأصبح أبو الخطار متعصباً 


لمنشة692 ضد ١‏ شريةء وكان أبو الخطار زعيم اليمنية في الأندلس بينما الصميل بن حاتم* 


حفيد شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين في كربلاء زعيم القيسية» وسيدخل الصراع في الأندلس 
مرحلة جديدة» تسميها المصادر العربية بمرحلة الصراع بين العصبيات العربية: العصبية القيسية 


والعصبية اليمنية(93) 


5 ابن القوطية: تاريخ» ص45» ابن الخطيب: الاحاطة» ج1. ص102؛: ص 103. ابن الأبار: الحلة» ج1» ص 63. 

- فروخء عمر: العرب» ص 153. 

5 العبادي أحمد: في تاريخ ص90. 

”0 ابن الخطيب: الاحاطة» ج1» ص107. 

2 ابن الأبار: الحلة» ج1» ص64. ابن عذارى: البيان» ج2» ص34» ابن خلدون: العبر» ج4»؛ ص120» ابن القوطية: 
تاريخ» ص 45» المقري: نفح» ج1» ص237. 

* الصميل بن حاتم: هو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن الكلأبي الضبأبي» أبو جوشن؛ كان جده شمر من 
أشراف عرب الكوفة» وهو أحد قتلة الحسين بن علي» قيل إنه فر من الكوفة إلى المغرب» ومن ثم دخل الأندلس مع 
جماعة بلج بن بشر القشيري الفارين من سبتة بعد هزيمتهم على يد البربر سنة (123ه- 741-740م) لقب بذي 
اللسانين لفصاحته» كان زعيماً للمضرية في الأندلسء قيل إنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» ولكن كان صاحب خبرة في 
الحياة» توفي في سجن عبد الرحمن الداخل سنة (142ه - 759م) 

- ابن القوطية: تاريخ» ص 63. ابن حزم: جمهرة أنساب»ء ص287؛» ص288» ابن الأبار: الحلة»1»ء ص68)» ابن عذارى: 
البيان» ج2» ص34. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص360» عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص126. 

(0 مجهول المؤلف: أخبار»ء ص56» ابن القوطية: تاريخ؛ ص 45 ابن عذارى: البيان» ج2»؛ ص34. 
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- العبادي»: أحمد: في تاريخ»؛ ص90. 
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3. الصراع بين القيسية واليمنية: 


يعد النزاع بين العصبيات العربية في الأندلس من أخطر أنواع النزاعات والخلافات التي 
شهدتها الأندلس في عصر الولاة» والتي تركت آثاراً خطيرة على مستقبل الدولة الأموية في 


الأندلس فيما بعد. 


والعصبية هي النزاع في عصر الولاة على الولاية بين القيسية واليمينة (قيس ويمن) بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب» وكانت هذه العصبية موجودة في السابق» ولكنها تحددث وثارت 
في الأندلس من جديدء في عهد الوالي أبي الخطارء الحسام بن ضرار الكلبي (ت130ه/47م) 


الذي كان فشا 5 ب لد نية 0 الْقدِ 00 


أدت مجموعة من الأسباب إلى ظهور الخلافات» من أبرزها سياسة الدولة الأموية» التي 
كانت تقوم على أساس الاستعانة بجماعة من العرب على أخرىء وتقريب قوم دون 
آخرين7”””ونجد أن الخليفة الأمويء يقرب قيسياً إلى جانبه» فتحظى قبيلته بمعاملة حسنة» وإذا 
حصل وقرب الخليفة يمنياء سخطت القيسية» وأخذ كل فريق منها يتعصب لأصحابه ولجماعته: 
عو اها على اضطهاد منافسية» الأمر الذي عمق هذا الخلاف بينهماء وقد أخذ هذا الصراع 
أسياء كقيرة فمثلاً نجه قد«غركة فى بلاذا الشام بالتزاغ بين الشاء واليمن» أو “بين القساميين 
واليمنيين» وفي خراسان نجده قد عرف باسم النزاع بين قبائل أزد اليمن ومضرء وفي الأندلس 
نجده قد عرف باسم الصراع بين قيس وكلبء اذ أخذ كل فريق منهم بمبدأ الاعتزاز بماضيه 


وبأمجاده. نأشياً لأجداده أفعالاً خارقة لم يقم بها هؤلاء الأجداد(696. 


م ابن الأبار: الحلة, ج21 ص 64 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 34 ابن خلدون: العبر» ج24 ص120» 


- فروخ» عمر: العرب» ص155. 
675 هونن احببين فجن طن 1 [2 كن 212 
5 دوزي: تاريخ» ج1» ص798: ص82. 
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إن الهدوء والاستقرار اللذين عما الأندلس في بداية عهد أبي الخطارء بسبب سياسته 
القائمة على أساس الحياد الإيجابي لم يستمر طويلاً اذ كان ممكناً القضاء على العصبية القبلية 


البغيضة التي فرقت وحدة المسلمين في الأندلسء وبدأ أبا الخطار 'يتعصب لليمانية واعتزل 


5 


قيسا" (0397) وابذأ في التحامل والا شطيهاد أأمط ية وبهذه السياسة كه القبائل القيسية 


ع 


وأغضبها(698. 


إن السيب الذي دفعة إلى التكلي عن سياسته في الأندلس كان سببا بسيطاء إذ حصحل 
خلاف بين رجلين اثنين أحدهما من قبيلة كنانة من الشامية»؛ مع رجل آخر من قبيلة كلب 


اليمنية(”” فشكا الكلبي خصمه المضري إلى أبي الخطارعفانحاز اليه في حكمهء فذهب الطرف 


الآخزة المضري إلى :وكيم المضريةه» ويدعئ :الضميل ين حاتد ففكا لهذا الرجل #االجىنينه 


عند أبي الخطارء فمضى إليه ليكلمه بشأن هذه القضية!090. 


وصل الصميل بن حاتم إلى القصر الذي يقيم فيه أبوالخطارء وكلمه بشأن العدناني 
وطلب منه أن يرد الحق إلى صاحبه؛. فوجد أبا الخطار أن الفرصة قد أصبحت سانحة له ليعمل 
على إهانته» وإشفاء غليله منه. فوقعت على ما يبدو بينهما مشادة كلامية» قام على أثرها أبو 
الخطارء فلكزه بعصاهء وبالغ في شتمه وإهانته» كما طلب من حراسه وجنوده أن يضربوه؛ 


ففعلوا حتى مالت وانحرفت عمامته من على كتفيه(401), 


5 ابن القوطية: تاريخ»؛ ص 45. ابن الأثير: الكامل»ء ج5؛ ص337» ابن عذارى: البيان» ج2٠‏ ص34»: ابن خلدون: 
العبر» ج24 ص119. 

حٍِ دوزي: تاريخ» ج21 ص168. 

09 ابن القوطية: تاريخ»؛ ص45. ابن الأثير: الكاملء ج5. ص337» ابن خلدون: العبر» ج4»؛ ص119» المقري: نفحء 
ج1» ص237. 

م ابن الأثير: الكامل» ج535 ص 337. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص 223» دوزي: تاريخ» ج21 ص168. 

000 ابن الأثير: الكامل» ج35 ص 337. 

العبادي» أحمد: في تاريخ» ص90. 

للم مجهول المؤلف: أخبار» ص56.» ابن الأثير: الكامل» ج25 ص338», ابن عذارى: البيان» ج22 ص34,. ابن خلدون: 
العبر» ج4. ص120» المقري: نفح» ج21 ص 237. 
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خرج الصميل من مجلس أبي الخطار غاضباًء وعلى باب القصر رآه أحد الحراس وقد 
مالت عمامته: فقال له؛ "أقم عمامتك يا أبا الجوشن:! فقال: إن كان لي قوم فسيقيموني"(402) 
مضمراً في قرارة نفسه الحرب والانتقام؛ إذ أنها إحتوت على إشارات خفية» وتعني أنه سوف 
يستعين بقومه القيسية لكي يغسلوا هذه الإهانة وهذا العار الذي لحق بالقيسية على يد أبي الخطار 
وجماعته من اليمنية2') ومضى ونار العصبية تغلي في نفسه» ولا يرى سوى طلب الثشأر 


والانتقاء [404), 


عاد الصميل بن حاتم إلى داره في مدينة قرطبة» وعقد مجلساً قبلياً طارئاً جمع فيه 
أكاين وتجال قوهه مق القيسة» وحدكهم يما !مضل في متجلين أبن للخطاق أخانا باهم عاتن أن 
يغسلوا هذا العار والإهانة التي لحقت بالقيسية من اليمنية وزعيمها 7”57) وفي هذا الاجتماع الذي 
عقده في بيته للقيسية» أبناء قبيلته» استشارهم بما هو فاعل9”') فقال له قومه: "نحن تبع لك!" 
فقال: 'والله! ما أحب أن أعرضكم للقضاعية» ولا لليمانية! ولكني سأتلطف وأدعو الب مرج 


زاهطه ودع لكما وتجذاماه ونقم رجلا يكون اله الأسنهولنا لف4977 ركان قدقة سنن زراء 


5 ابن القوطية: تاريخ ص64. ابن الأثير: الكامل» ج5؛ ص338» ابن خلدون: العبرء ج4» ص120» المقري: نفح. 
ج1؛ ص237. 

(2) فروخ» عمر: العرب» ص154؛. ص 155؛ عنانءمحمد عبد الله: دولة الإسلام: العصر الأول»ء ص127. 

ابن الأثير: الكامل» ج5» ص338» ابن خلدونء, العبر» ص120.» المقري: نفح» ج1» ص237. 

(5) مجهول المؤلف: أخبارء ص56 ابن الأثير: الكاملء ج5» ص338» ابن عذارى: البيان» ج2» ص34» ابن خلدون: 
العبر» ج4» ص120.» المقري: نفح» ج1» ص237. 

- أبو ياك» صالح: الوجيزء ص211. 

5 ابن الأثير: الكامل»ء ج5؛ ص338: ابن عذارى: البيان» ج2» ص34» ابن خلدون: العبرء ج4. ص120؛ المقريء 
ج1؛ ص237. 

- فرخء عمر: العرب» ص155. 

5 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 353. 


- دوزي: تاريخ» ج1» ص170-ص171. 
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هذا الاجتماع العمل والسعي من أجل إخراج أبي الخطار من الأندلسء» وإنهاء وجود اليمنية في 


الأندلسر (408). 


إن الباحث في شخصية الصميل بن حاتم» يعلم أنه لم يكن قليل الخبرة بالحياة والحرب» 
ولكنه كان صاحب تجربة عظيمة بالحياة» فمنذ بداية الخلاف بينه وبين أبي الخطارء أدرك قلة 
جماعته من الشامية والقيسية إذا ما تمت مقارنتهم بجماعة اليمنية الكلبية””) الذين يرأسهم أبو 
الخطارء وإزاء ذلك؛ قرر الصميل بن حاتم أن يلجأ إلى أسلوب استعطاف واس تمالة القبائفل 
المنشقة عن اليمنية» والتي كانت غير راضية عن سياسة أبي الخطار؟!*) وكان معظم هذه 
الجماعات تنتمي إلى قبيلتي لخم وجذام اليمنيتين!!!*) أي أنه بدأ باستمالة المنحرفين والخارجين 


على أبي الخطار (412): 


بدأ الصميل بن حاتم بمفاوضة هذه القبائل للوقوف إلى جانبه» عارضا عليها الرئاسة 
وبعض المناصب والامتيازات الآخرىء مقابل وقوفها إلى جانبه» ومعاونتها له في حربه ضد 
خصمه الوالي اليمني أبي الخطار!413), وقد لاقى رأيه هذا استحساناً وقبولاً لدى جماعته القيسية: 
ويبدو من سياق الأحداث أن القبائل القيسية كانت مختلفة وغير متفقة فيما بينها» فعلى سبيل 
المثال» كانت قبيلة غطفان منحرفة في مدينة استجة» لأن شيخها أبا العطاء؛ كان يحسده على 


رئاسته للقيسية دونه» ولكن الصميل توجه إليه في استجة وترضاه وكسبه إلى جانبه!4!*) كذلك 


5 ابن الأثير: الكاملء ج5» ص338» ابن عذارى: البيان» ج2» ص35. 

5 ابن الآبار: الحلة» ج1» ص68. 

- عبد الحليم» عويص: العصبية»؛ ص 323. 

9 / ابن عذارى: البيان» ج22 ص 34. ص 35»؛ ابن خلدون: العبر» ج4. ص120» المقري: نفح» ج21 ص 237. 

2 أبو دياك» صالح: الوجيز 2 ص 211. 

ل / ابن عذارى: البيان» ج22 ص 35. 

- فروخ» عمر: العرب» ص155.؛. ص156. 

5 / ابن خلدون: العبر» ج24 ص120» المقري: نفح» ج21 ص 237. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص226. 

15 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 338. 

4 / ابن الأثير: الكامل» ج25 ص 338. : 

* ثوابة بن سلامة: من قبيلة عامل اليمنية تولى امر الأندلس اثناء الفتنة بين القيسية واليمنية ولبث واليا سنة واحدة 
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كان يهتاك وال” آخن يدعي تؤانه ين شلامة العاملك *"مقيما في مديثة مزق» وؤكاة من زعمساء 
قبائل جذام ولخم اليمنيتين77!*) وكان أبو الخطار قد عين ثوابه بن سلامة العاملي عاملاً له عل 
مدينة اشبيلية وعزله عنها9!*)» فحقد عليه» وانتظر الفرصة المناسبة للوقوف ضده والانتقام منه: 


فشعر بذلك الصميل بن حاتم فذهب إلى مرو واجتمع مع ثوابه ووعده بتعينه والياً على الأندلس 
بعد أن يتم عزل أبي الخطار عنها مقابل وقوف توابة إلى جانبه في حربه فوافق بلا ترددا4!7), 
ومن هنا يتضخ أنه لم يكن بالرجل السهل المزاسء فقد انتطاع بذكائه وحنكته أن يشكل حلفا 
قبليا ضد أبي الخطارء وبرئاسته هوء واتفق هؤلاء جميعاً على عزل أبي الخطار عن ولاية 


الأددلس (419. 


علم أبو الخطار بأنباء هذه الخطط والحشودات والتحالفات القبلية التي حاكها الصميل 
ابن حاتم؛ فاستعد للقاء الشاميين القيسيةء وهو على أتم اليقين بالانتصار*!*) وكان مقيماً في 
قَرظبَةة فانتتخلفت عليهًا أحد حمالة و انتعد:للقاء الصميل وأتباعه!9 ا وسان حقق وضسل القن 
منطقة قريبة من وادي لكة في الأندلسء فالتقى به وأتباعه في منطقة شهدت حروباً وانتصارات 


سجلها المسلمون» وقاموا بها ضد القوط الغربيين في أيام الفتح إل مل 


- مجهول المؤلف: اخبارء ص57 ابن الاثير: الكامل» ج5؛ ص 338 
15 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 35. 
165 ابن الأثير: الكامل» ج5؛ ص338. 
- ابو دياك» صالح: الوجير في»ء ص211. 
05 ابن الأثير: الكامل» ج5:؛ ص338. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 226. 
15 مجهول المؤلف: أخبارء ص57. 
5 مجهول المؤلف: أخبارء ص57» ابن عذارى: البيان» ج2» ص35. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 226. 
05 ابن الأثير: الكاملء» ج5؛ ص338. 
* انظر في الملاحق خريطة فتح الاندلس» ص 
('”) مجهول المؤلف: أخبار» ص57. ابن الأثير: الكامل» ج5؛ ص338. 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول»ء ص127. 
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نشب القتال بين الطرفين» فتقاعست معظم القبائل اليمنية عن قتال أبناء عمومتهمء 
فتراكو| أبا'الخطاز .ف قلة مع .جتوده وولو! مُديْرنَه أنهو ققد ضبحطة :فيلا قوالجا إن 
الفرار!7”*' وفي أثناء عملية هروبه ومطاردته وقع أسيراً في يد جيش الصميل بن حاتم؛ فأسره 


ذو لحيو متلق مو الله قضيإو قز طلية "متك ١‏ نكيل :و الفن 23و كات الشنفو ماقن “نل العمل 


)423( 


كان ابنا عبد الملك بن قطن, قطن وأمية ؛ مقيمين في مدينة قرطبة:؛ فانتهزا هذه 
الفرصة» واخرجا نائب أبي الخطارء ونهباها 7”) وبعد انتصار الصميل بن حاتم تولى ثوابة ابن 
سلامة العاملي (ت129ه/ 745م) أمر الأندلس تنفيذاً للاتفاق المبرم معه وأبي العطاء رئيس 
قبيلة غطفان (425) خلع أبي الخطار عن امارة الأندلس سنة (128ه/ 745م) بعد أن قضى أربع 


سنوات وتسع أشهر على ولاية الأندلس4267. 


استمرت ولاية ثوابة بن سلامة العاملي (ت129ه/ 745م) على الأندلس سنة 


)428( . .. )(427( 


واحدة/””' وفي رواية آخرى استمرت سنتين777' وفي أثناء ولايته لم تقع أية أعمال حربية ذات 


قيمة كبرى سوى حدوث محاولة واحدة قام بها الوالي المخلوع الحسام بن ضرار من أجل العودة 


05 ابن الأثير: الكامل» ج5؛ ص338)؛ ص339. 

- دوزي: تاريخ»؛ ص172. 

مجهول المؤلف: أخبارء ص57. ابن الأثير: الكاملء ج5» ص339» ابن عذارى: البيان» ج2» ص35. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص 227. 

2 ابن الأثير: الكاملء ج5. ص338. 

- أبو دياك» صالح: الوجيزء ص212. 

025 ابن الأثير: الكاملء ج5» ص339»: ابن عذارى: البيان» ج2» ص35, ابن خلدون: العبرء ج4»؛ ص120» المقري: 
نفح» ج1» ص237. 

- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول»ء ص127. 

265 ابن عذارى: البيان»ء ج2». ص35: المقري: نفح» ج1» ص237. 

- ابو دياك» صالح: الوجيرء ص212. 

5 مجهول المؤلف: أخبارء ص57. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص7 22. 


0 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 35. 
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إلى حكم الأندلس من جديد(29) فبعد أن حدث ما حدث له» قام أتباعه من قبيلة قضاعة» وهم من 


اليمنية» وأمروا عليهم رجلا منهم يقال له عبد الرحمن بن نعيم الكلبي!3/) فجمع مائتي رجل 
وأربعين فارساًء وهاجم قصر قرطبة» وأنقذ أبا الخطار من سجنه؛ وسار به إلى لبلة غربي بلاد 


الأندلس» وكان ذلك في سنة (128ه/ 746م) (031. 


بعد أن استرد أبو الخطار حريته؛ قام مستنصراً اليمنية» طالبا منهم نصرته في حربه مع 
المضرية””) فاجتمع تحت إمرته خلق كثير وعساكر ضخمة7””) فأقبل بهم حتى وصل مدينة 
قرطبة4*) فخرج إليه ثوابة بن سلامة بمن معه من المضرية؛ ومن انضم إليهم من اليمنية؛ 
ويصحبهم الصميل بن حاتم» والجميع يتفقون على حربه 5) والتقى الطرفان واصطدما معاًء 
وفي أثناء المعركة نادى رجل من أتباع الصميل وثوابة قائلاً: 'يا معشر اليمانية! ما بالكم 
تتعرضون للحرب على أبي الخطارء وقد جعلنا الأمير منكم؟ يعني ثوابة فإنه من اليمانيةء ولو 
أن الأميل مقا لق كلف محذرون :في" قذالكم لناء .وام تقول هذا إلا:قحوجا من الدماء ووعية فحن 
العافية للعامة» فلما سمع الناس كلامه قالوا: صدق واللهء الأمير منا فما بالنا نقاتل قومنا؟ فتركوا 


القتال وافترق الناس» فهرب أبو الخطار ملتحقاً بمدينة باجة» ورجع ثوابة إلى قرطبة'(436. 


5 فروخ؛ عمر: العرب» ص 159. 
5 ابن عذارى: البيان» ج2» ص35. 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول»ء ص127. 
21 ابن عذارى: البيان» ج2» ص35. 
- دوزي: تاريخ؛ ج1» ص172؛ ص173. 
05 ابن الأثير: الكامل» ج5» ص338: ابن عذارى: البيان» ج22 235. 
- فروخء عمر: العرب.» ص 159. 
3 ابن الأثير: الكاملء ج5؛ ص339» ابن عذارى: البيان» ج2» ص35» ابن خلدونء العبرء ج4؛ ص120» المقري: 
نفح» ج1» ص238. 
- دوزي: تاريخ» ج1» ص172؛ ص173. 
ابن الأثير: الكاملء ج5؛ ص339» ابن عذارى: البيان» ج2: ص35. 
25 ابن عذارى: البيان» ج2» ص35. 
5 ابن الأثير: الكاملء» ج5. ص 339. 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأولء ص127. 
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لقد استطاع ثوابة بهذا الأسلوب والطريقة الذكية» مشتركاً مع الصميل بن حاتم؛ أن يفسدا 
على أبي الخطار خطته وتحالفه» وأن يكسبا هذا الموقف بسهولة ويحقنا دماء العرب37)» وبعد 
هذه المناوشات مع أبن 'الخطان» لمتدم:ؤلاية كواب ظويلاء :فقد مات بعدعام'واحد من انتصحارة 
عليه» سنة (129ه/ 746م) (4259) بعد ذلك عمت الأندلس وبلاد إفريقية موجه من الفوضى 
والاضطراباتء كان سببها التنازع على الولاية في الأندلس»ء وضعف بنو أمية في المشرقء» 
فانشغلوا عن رعاية بلاد المغرب والأندلس بالحرب مع العباسيين والخوارجء حتى أن الأندلس 


بقيت بعد وفاة ثوابة قرابة أربعة أشهر بلا وال7”*) فاتفقت الجماعة في الأندلس على تعيين عبد 


الرحمن بن كثير اللخمي *7* ليدير الأمور بالأندلس بصورة مؤقتة» إلى أن يتم الاتفاق على 


تعيين وال يدير أحوالها (441): 


اختلت أحوال بني أمية بالمشرق» فقد دب الضعف في دولتهم» وتعاظم أمر دعاة المذهب 
الخارجي في جميع أنحاء الدولة الأموية!2/) وظهر أيضا دعاة بني العباس» فانهمك بنو أمية في 
الأشراف على هذه الحركات وقمعهاء وشغلوا عن رعاية الأمور في الأندلس وإفريقية40) 
وأصبحت أحوالها لا تحسد عليهاء فقد تنازع على الولاية فيها بعد وفاة ثوابة شخصان أحدهما 


يدعى عمرو بن ثوابة بن سلامة العاملي ابن الوالي المتوفى» الذي رأى أنه أحق في أن يخلدف 


5*) مؤنس» حسين: فجرء ص227» دوزي: تاريخ؛ ج1» ص 173. 
(5) مجهول المؤلف: أخبارء ص57» ابن عذارى: البيان» ج2» ص35. 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأولء ص127. 
5 ابن عذارى: البيان» ج2. ص35» ابن خلدون: العبرء ج4» ص120., المقري: نفح» ج1» ص238. 
- أبو دياك» صالح: الوجيز »ء ص 2213 
* عبد الرحمن بن كثير اللخمي: تولى امر الأندلس بناءً على تعيين من اهلها سنة (129ه-716م) وكان تعيينه مؤقتاً 
لحين الاتفاق على تعيين وال يدير امرها 
لين :عار النيانه 31 طن 485 المقرري ابرق اسان 218 
5 ابن خلدون: العبرء ج4؛ ص120. 
1 ابن عذارى: البيان»ء ج2» ص35:, المقري: نفح» ج1» ص238. 
- أبو دياك» صالح: الوجيزء ص214. 
5 الحميدي: جذوة» ص9 الضبي: بغية» ص11» ابن عذارى: البيان» ج2» ص35. 
5 المقري: نفح» ج1» ص 238. 
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أبيه على حكم البلاد ونافسه على ذلك شخص آخر يدعى يحيى بن حريث؛ من زعماء قبيلة 


جذاء المخة444), 


ضيح يكم البلاد وأمز هافن الأندلين 'شاغرا بعد وفاه ثواية بن سلامة العسافلي: لسن 
الرغم من قدرة الصميل بن حاتم أن يعرض نفسه واليا لحكم الأندلس آنذاك» فهو زعيم الفيسية: 
ومسؤول الحلف ضد أبي الخطار» غير أنه صاحب تجربة عظيمة بالحياة فقد كان ذكياء وعلى 
قدر كبير من الحيطة والحذر في تصرفاته» فلو أنه نصب نفسه أميراً على الأندلس»: لوضع نفسه 


في موضع الانتقاد من قبل الأحلاف اليمنية والمضرية الموجودة تحت سيطرته.؛ ولنفر بعمله هذا 


)445( 


أتباعه عنه» ولانفرط عقد التحالف الذي يرأسه. هذا من ناحية/”” ومن ناحية آخرىء. كان 


000 لا يسلم أمر الأندلس لأحد المتنافسين عليهاء أي (عمرو بن 


فيها وهو أمر منطقي وسليم؛ وعلى قدر كبير من الحكمة!746. 


بدأ الصميل بن حاتم يبحث عن وال سهل الانقياد» وترضى به جميع الأحزاب القيسية 
واليمنية» وحينئذ يتمكن من توجيهه وتحريكه في أي وجهة يشاءا”') فهداه التفكير إلى اختيار 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري* زعيم الفهريين في الأندلس87: لا سيما أن يحيى بن حريث 


كان شديد العداء للشاميين وكانت أمه جارية سوداءء فقد استقرت أسرته في الأندلس منذ زنمن 


0 مجهول المؤلف: أخبار» ص57 الحميدي: جذوة» ص9 ابن عذارى: البيان» ج22 ص35. 

) مؤنس» حسين: فجرء ص228. 

5 ابن القوطية: تاريخ ص 45: ص46. 

- دوزي: تاريخ» ج21 ص 173.؛ ص 174. 

5 ابن القوطية: تاريخ؛ ص 45: ص46. 

* يوسف بن عبد الرحمن الفهري: آخر ولاة الأندلس» تولى أمره اسنة (129ه-147م) واستمر وَاليا حتى دخول عبد 
الرحمن بن معاوية الأندلس وقتل فيها 

ب الحميدي: جذوةء ص 9 ابن الابار: الحلة ج21 ص68 

00 مجهول المؤلف: أخبار» ص57 الضبي» بغية» ص 12» ابن خلدوان: العبر» ج4. ص120» المقري: نفح. ج21 
ص 2385. 
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يعي( كان "مق 5ذ#اكز أقيته وحق خلى النامنيق» داثما يفول "لو أن دماء أهل الشام جعت 
لي في قدح لشربتها حتى الثمالة"7”*) وفي ظل سعي | لصميل بن حاتم للحصول على وال يلي 
أمر الأندلس ويكون تحت أمرته» فلا يمكن أن يوافق على تولية الأندلس لشخص سيض طهد 


الشامية وسيشرب دماءهم وهو منهم (51. 


وإزاء هذه الأوضاع والفوضى المنتشرة في الأندلس» تمت صياغة وبلورة اتفاق بسيطء 
فقد تم الاقتراح أن يكون أمر الأندلس مداولة بين المضرية واليمنية» بحيث تكون الولاية سنة 
لكل منهما2”) ثم اختلفوا فيمن سيلي أمر الأندلس في العام الأول مضري؟ أم يمني؟ فاقترح 
الصميل بدهائه أن يكون أمر الوالي في العام الأول بعد الاتفاق قرشياً لأن قريشاً فوق كل 
المراهنات والمنازعات» فالرسالة في قريشء والأمويون من قريش 3 وهنا قدم المضرية 
يوسف الفهري ليكون والياً على الأندلس وكان ذلك في سنة (129ه/ 746م) 4529 واتفقوا على 


أن يعطى منافسه يحيى بن حريث كورة ريه*» فتركت له طعمة.(453) 


05 دوزي: تاريخ» ج1؛ ص173. 


5 مجهول المؤلف: أخبار. ص60 ابن عذارى: البيانء ص36: ص37. 
- عويسء عبد الحليم: العصبية.»» ص 324. 
راقم ابن القوطية: تاريخ» ص 45: ص46. ابن الأبار: الحلة» ج1» ص68. 
- دوزي: تاريخ» ج1» ص173. 
55 ابن خلدون: العبرء ج4» ص120.» المقري: نفح» ج1» ص238. 
- فروخء عمر: العرب» ص160. 
53 ابن عذارى: البيان» ج2. ص35» ابن خلدون: العبرء ج4» ص120., المقري: نفح» ج1» ص238. 
- فروخ؛ عمر: العرب»؛ ص160؛ ص161. 
5 الحميدي: جذوة. ص9. ابن خلدون: العبرء ج4»؛ ص120. المقري: نفح» ج1» ص238. 
- العبادي: أحمد: في تاريخ»؛ ص90. 
* ريه: كورة واسعة بالاندلس تقع قبلي قرطبة» تتصل بالجزيرة الخضراءء وهي كثيرة الخيرات 
- الحموي: معجم البلدان» ج3؛ ص116 
55 مجهول المؤلف: أخبارء ص57» ابن عذارى: البيان» ج2؛ ص35. 
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كان يوسف الفهزي شيخا طاغنا مسناء لا يشكل خطر على الصبميل: وأتياعةة: .بالإضافة 
إلى كونه فهريا من قريشء وهو من بيت عريق من سلالة عقبة بن نافع الفهري» رضي به 


يحيى بن حريث» ورضيت به القبائل في الأندلس67”/) وكان خاتمة ولاة الأندلس577). 


الاختيارء فامتنع» فقال له الناس: "إن لم تفعل وقعت الفتنة» وكان إثم ذلك عليك؛ فوافق وسار إلى 
قرطبة» وأطاعه الناس"5”)؛ وكان الصميل بن حاتم هو الحاكم الفعلي» والوزير في ولاية 


يوسف الفهريء وكان اختياره موفقاً فكان رجلاً ليناء مغلوباً على أمره؛ وينفذ كل ما يطلبه منه 


,)459( 


وكان اسم الإمارة وشكلها له» بينما الحكم الفعلي بيد الصميل بن حاته57*) بالإضافة إلى 


كون يوسف الفهري قيسياً كالصميل؛ وحقده على أبي الخطار مماثلاً كحقده عليه» بسبب منعه 


ع 


أباه عبد الرحمن بن حبيب من أن يلي أمر الأندلس!!). أما بالنسبة لعمرو بن ثوابة بن سلامة 
العاملي» فقد أقنعه الصميل بالتخلي عن مطلبه في حكم الأندلس؛ لأن حكمها لا يجوز أن ينقل 


د لان لد الال الو 152151 وهكق وطتيكة مكركلا عينه حاكن على كوو نون 


5 ابن القوطية: تاريخ ص45؛: ص46. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 328. 

5 المقري: نفح» ج1» ص 299. 

55 ابن الأثير: الكاملء ج5؛ ص375. 

- فروخء عمر: العرب» ص161. 

05 ابن القوطية: تاريخ ص46. 

- العبادي؛ أحمد» في» ص90. 


0 ابن الأثير: الكاملء ج5؛ ص376» ابن عذارى: البيان» ج2» ص36. 
6 فروخء عمر: العرب» ص161؛: ص162. 

0 أبو دياك» صالح: الوجيزء ص216. 

0 مجهول المؤلف: أخبارء ص57» ابن عذارى: البيان» ج2: ص35. 
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بعد أن هدأت الأحوال في الأندلس» واستقرت أمورها تقريباًء أخذ الصميل بن حاتم يعمل 


على محاربة القحطانية اليمنية والتضييق عليهم 57؛ وقام بعزل يحيى بن حريث عن كورة 


)465( 


ريه» فغضبء وسعى جاهداً لمحاربة يوسف الفهري والصميل بن حاتها©*) وفي هذه الأثناء 


انقضى العام الذي تولى فيه يوسف الفهري القيسي الولاية» فجاء اليمنيون لموعد ولايتهم على 
حسب ما تم الاتفاق عليه. فرفض الصميل ذلك على الرغم من استعداد يوسف الفهري للتنازل 


عن الولاية» وبدأ يستعد للقتال(466. 


اتصل ابن حريث بعد عزله عن كورة ريه بأبي الخطار للتحالف معه فكاتبه» وقال له 
أبو الخطار: 'أنا الأمير المخلوع! فأنا أقوم بالأمر" فقال له ابن حريث: "بل أنا أقوم به لأن قومي 
أكثر من قومك" فوافقت جذام على هذه الدعوة وقدموه لقيادتهم وبايعوه"7؛ ويبدو أن الكلبية 
من أتباع أبي الخطارء قد وافقوه على هذه الفكرة كي يتحالفوا مع ابن حريث ويكسروا شوكة 
الصميل وجماعته؛ فقاموا وأرغموا أبا الخطار على التنازل عن مطالبه وأقروا أن تكون الولاية 
لابن حريث587') وهنا جاء اليمنيون من كل النواحي لينخرطوا تحت لواء ابن حريثء وفي 


المقابل تحالف العديد من اليمنية مع يوسف الفهري والصميل بن حاتم كي 


وبالقرب من مدينة شقندة» وبجوار الوادي الكبير*» إلتقى الطرفان القيسية واليمنية4”0) 


في معركة عنيفة» فقد اورد ابن عذارى (ت712ه/ 1312م): 'فالتقت بك قندة الفئتان» 


65 ابن القوطية: تاريخ» ص46. 
- فروخء عمر: العرب» ص163. 
6 مجهول المؤلف: أخبارء ص58»: ابن عذارى: البيان» ج2» ص35: ص36. 
5 ابن خلدون: العبرء ج4» ص120» المقري: نفح» ج1» ص238. 
0 ابن عذارى: البيان» ج2» ص35: ص36. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 229. 
55 مجهول المؤلف: أخبارء ص58. 
069 0 
- دوزي: تاريخ» ص174؛» ص 175. 
* انظر في الملاحق خريطة فتح الاندلس. 
5 مجهول المؤلف: أخبار» ص58: ص59, ابن عذارى: البيان» ج2» ص36. 
- العبادي: أحمد: في تاريخ»ء ص90. 
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وتصادمت الفرقتان» فلا تسمع إلا صهيلا وصليلاء ولا ترى إلا قتيلاء حتى تكسرت الخطية: 


في المسلمين بعد حرب الجمل وصفينء إلى أن انهزمت اليمانية مع أبي الخطار '(471). 


حدثت وقعة شقندة في سنة (130ه/ 747م) 2 وكانت معركة شديدة وقاسية» وقد 
عمد الصميل بن حاتم على دعوة اهل السوق بقرطبة (7*) وكان قصده اسنتدعاء الفلاحين 
والجزارين والقصابين في سوق قرطبة؛ ويدخلهم كجيش وطني في حرب من هذا النوع» وههو 
أسلوب عسكري جديدء وكانت أول حرب عربية يتم فيها استخدام مثل هذا النوع من 


الجيش (474). 


ذهب رسولا يوسف الفهري والصميل إلى قرطبة»؛ فقاما ونفرا الناس للقتال؛» وجمعا 
قرابة أربعمائة راجل كادوا أن يكونوا عزلاً من السلاح» باستثناء بعض الأسلحة الخفيفة 
والسيوف لدى الجزارين والقصابين7””*) وبعد مشاركة هذا الجيش في هذه المعركة؛. حسمت 
المعركة لصالح الضميل ويوسف الفهريء وبعد يوم كامل من القتال الشديد» انقتضس اتباغهما 


ووقع أبو الخطار أسيراً في أيديهما 470: أما ابن حريث فقد هرب من ساحة المعركة؛ واختبأ 


477 


على مرأى من أبي الخطار تحت سرير الرحى في مكان بيع الخشب وحينما أسر أبو 


الخطار وهم جند الصميل بقتله» شعر بالمصير المحتوم الذي سيلاقيه» وأحب أن يشاركه فيه 


”0 ابن عذارى: البيان» ج2» ص36. 


- عويسء عبد الحليم: العصبية» ص216. 
5 فروخ؛ عمر: العرب» ص163. 

72 مجهول المؤلف: أخبارء ص59, ص60. 

05 م.ن 

- دوزي: تاريخ» ج21 ص 175. 

(5) مجهول المؤلف: أخبار» ص59: ص60. 

- العبادي؛ أحمد: في تاريخ ص90»: مؤنسء حسين: فجرء ص231. 
76 


2 / ابن عذارى: البيان» ج2» ص36:؛ ص37. 
75 مجهول المؤلف: أخبار. ص59: ص60. ابن عذارى: البيان» ج2» ص36» ص37. 


- مؤنس» حسين: فجرء ص 231. 
1044| 


حليفه ومحرضه يحيى بن حريثء فقال: 'ليس علي فوت- ولكن عندكم ابن السوداء ابن حريث! 
فذل .ليد 'فقأخرج»وقتلا جميعا 797" وكان ابن:حرية: يحند على افل السام ويتمتى شسر 
دمهم””/ وقال أبو الخطار له حينما قدما للقتل: 'يا ابن السوداء! هل بقي في قدحك شيء لم 


تشربه؟ (480), 


اعتبرت تلك المعركة خاتمة الوالي أبي الخطارء الذي جاء للأندلس ليصاح أمورها 
فزادها سوءاً على سوءء وتصاعدت الفتنة في عهدهء وانتهت الأمور بمقتله» وهزيمة اليمانية 
هزيمة نكراءء وانتهى فيها ذكر أخبار اليمنيين» واندثروا حتى جاء الأمير عبد الرحمن الداخل 
للأندلس!!5*) واصبحت الأندلس» بعد معركة شقندة» أصبحت تحت سيطرة ونفوذ يوسف الفهري 


والصميل(482. 


وقع في يد يوسف الفهري والصميل عدد كبير من أسرى اليمنيين من أتباع أبي الخطار 
وابن حريثء فسار بهم الصميل وهم مكبلون بالقيودء» وقعد لهم على باب جامع قرطبة 
المعروفء سابقا قبل الفتح الإسلامي؛ بكنيسة 'بيجنت" فنصب نفسه قاضياً وجلاداً في آن واحدء 
وأخذ على عاتقه عبء محاكمة هؤلاء الأسرى؛ فقضى بالحكم عليهم بالموت واحداً تلو الآخرء 
وأخذ يتلذذ في تطبيق هذه العقوبة بقسوة ووحشية؛ مستخفاً بكل القيم والأعراف فيما يتعلق 
بهؤلاء الأسرى83؛ وبلغ ما قتله من هؤلاء قرابة السبعين» فعز ذلك على أبي العطاء شيخ قبيلة 


غطفانء فنهاه عن الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة» فما كان منه إلا أن قال له إجابة مليئة 


(5) مجهول المؤلف: أخبارء ص60 ابن عذارى: البيان» ج2؛ ص36)» ص37. 
- عويسء عبد الحليم: العصبية» ص324. 
5 مجهول المؤلف: أخبارء ص60. 
5 ابن عذارى: البيان» ج2» ص37. 
- 50م 701,1 , 0157]و1طلث , [دعمء2:017 لاع[ 
(1*) مؤنس» حسين: فجر» ص232. 
02 ابن عذارى: البيان» ج2؛ ص37. 
3 مجهول المؤلف: أخبارء ص60, ص 61. 
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بروح الحقد والانتقام» قال له فيها: "أقعد أبا العطاء فهذا عزك وعز قومك"423) وتابع ينفذ هذه 
العقوبة فلم يطق أبو العطاء ذلك» فهو يمنيء وخشي ان الصميل إنما يفعل ذلك رغبة منه في 
الانتقام من اليمنية» لكي يقضي على وجودهاء فقال له مهدداً: 'يا أعرأبي! والله إن تقتلنا إلا 
بعداوة صفينء لتكفن أو لأدعون بدعوة شامية" فبهذا التهديد هدأت نفس الصميل؛ فخاف وتوقف 


وة ا 00 


بعد معركة شقندة استقامت الأمور في الأندلس» وسيطر فيها القيسية بقيادة يوسف 
الفهري والصميلء واستبد الاخير بأمور الأندلس دونه؛ يقرب من يشاء ويعزل من يشاء!086. 
حتى أن يوسف الفهري على قلة حيلته وضعفه قد شعر بذلك؛ فقرر في داخل نفسه أن يعمل 
على إبعاده عن مركز إقامته» وإرساله إلى منطقة بعيدة عنه للتخلص منهء7*/فأرسله ليكون 
حاكماً على مدينة سرقسطة في سنة (132ه/ 749م) وهي معقل شديد الكثافة لليمنية(488) 


فتوقع يوسف الفهري أن يشتبك الصميل مع اليمنية» فيتخلص منه ومن تدخلاته!459). 


وفي هذه الأوقات اجتاحت الأندلس سبع سنوات قحط شديد؛» امتدت من (131ه/ 
6ه- 748م-753م): عمت فيها المجاعة» وغلت فيها الأسعارء وقلت في أسواقها المؤن» 
وجاع الناس في أقاليم الأندلس باستثناء سرقسطة.؛ فوافق الصميل على ذلك لكثرة الخيرات 


والمياه في هذا الإقليه/4”0) 


: 454 

3 6هندالن» 

: 455 

0 )م.نء 

- فروخ» عمر: العرب.» ص163.؛. ص 164. 
86م مجهول المؤلف: أخبار» ص ]61. 

- أبو دياك» صالح: الوجيزء ص216. 


لد ابن عذارى: البيان» ج22 ص 37. 


الننا 0 
- أرسلان» شكيب: الحلل» ج22 ص 122. 
5) عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص132. 
5 مجهول المؤلف: أخبارء ص61: ص ©6. ابن عذارى: البيان» ج2» ص37. 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص132. 
146 


وتعود أسباب هذه المجاعة في الأندلس إلى الحروب والفتن المتواصلة» التي وقعت بين 
العرب والبربر بداية» ثم بين العرب البلديين والشاميين» وأخيراً بين العرب القيسية واليمنية» فلم 
تكن قصيرة الأمد من جهة» ومن جهة آخرىء لم تكن محصورة في اقليم جغرافي معين؛» 
وامتدت آثارها إلى جميع أنحاء الأندلس» فترك العرب مواقعهم ومنازلهم في الشمال والوسطء لا 
يشرف على عمارتها أحدء وتبعهم البربر تاركين منازلهم زاحفين عنها باتجاه الجنوب وإلى 
إفريقية(71)» وكان من نتيجة هذه الحروب ايضاً خراب تلك النواحي التي يقطنها العرب والبربر 
التي كانوا يقومون على خدمتها وفلاحتهاء فقلت المحاصيل؛ وتعرضت البلاد لخطر المجاعة2”*) 
فاستغل نصارى الشمال هذه الفرصةء» وأخذوا في الانحدار نحو الجنوبء وبدأوا ييستعدون 


لاستراداد بلادهم من يد المسلمين» وأصبح المسلمون يجابهون عدوا لم يكن في ال- ا 


استمرت هذه الاحوال في الأندلس خمس سنوات من سنة (131ه- 136ه/ 748م- 
3م) ”7 وكانت السنة الأخيرة هي أقساها وأشدهاء فقد تدفق مهاجرون أكثر إلى إفريقية وقيل 
في ذلك 'وأنضم الناس إلى ما وراء الدرب الآخرء وإلى قورية» وماردة» في سنة ست وثلاثين» 
واشتد الجوع؛ فخرج أهل الأندلس إلى طنجة وآصيلا وريف البربرء ممتارين ومرتحلين» وكانت 
اجازتهم من واد بكورة شذونة» يقال له وادي برباط» فخف سكان الأندلس» وكاد ان يغلب عليهم 
العدو إلا أن الجوع شملهم7””)؛ حصل العرب على هذه النتائج نتيجة حروبهم مع البربر» ومع 
بعضهم البعض أيضاء ولم يسلم من هذه الفتنة سوى اقليم سرقسطة؛ لأن عربه لم يشتركوا 


بأحداث هذه الفتنة بالإضافة إلى قلة وجود البربر في هذا الاقليم وبالتالي لم تشتعل الحروب في 


”2 مجهول المؤلف: أخبار»ء ص60- ص 63. 
- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام» العصر الأول» ص132. 
(5) مؤنسء» حسين: فجرء ص233. 
مجهول المؤلف: أخبارء ص61؛: ص62. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 233. 
5 مجهول المؤلف: أخبارء ص61. ابن عذارى: البيان» ج2:- ص38. 
(5) مجهول المؤلف: اخبارء ص62. 
- فروخ» عمر: العرب» ص164. 
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هذا الإقليم كغيره من أقاليم الأندلس6”)؛ ومهما يكن الأمرء فقد ذهب الصميل إلى سرقسطة»ء 
وبقي يوسف الفهري يدير أمر الأندلس من قصره في قرطبةء متفرداً قليل الحيلة والرأي497) 


وكلما اعتركية أمر.وصضّعب' عليه ايحاد“متفذ لهبعث وال م0390 


وكان في قرطبة شاب من بني عدي بن عبد الدار يدعى عامر بن هاشم كره يوسف 
الفهري لأنه عزله من منصبه في قيادة الجيش الذي ذهب لمحاربة النصارى في شمال الأندلس 
وقد شعر بأن الفرصة أصبحت سانحة للانتقام من يوسف الفهري وأعوانه» عن طريق جمع 
القبائل الناقمة على حكمه»ء وأوهم عامر القرشي أهالي الأندلس بأن الخليفة العباسي أبا جعفر 
المنصور (ت158ه/ 775م) ولاه حكم الأندلس؛ وأقام استعداداً منه لحرب خصومه حصنا 
منيعاً في الجهة الغربية من قرطبة(””). وعرفت هذه المنطقة باسم قناة عامر7") وبدأ يعد العدة 
للانتقام من يوسف الفهري حينما شعر بقلة حراسة ورجاله؛ !" أرسل يوسف يستشير الصميل 
بن حاتم في سرقسطة بشأن هذا الفتى القرشيء» فدعاه للتخلص منه» وكان لعامر جاسوس في 


قصر الصميل ينقل له الأخبار أولاً بأول» وأخبر سيده بالخطر القادم عليه(802, 


أراد عامر القرشي أن يلتجئ إلى جهة آمنة يكون له فيها تأثير قبلي وجماعة تدافع عنه 
وتحميه» فعلم أن إقليم سرقسطة الموجود تحت نفوذ الصميل يمتاز بكثرة اليمنية فيه!”””) فكتب 


كتاباً إلى أحد زعماء القبائل اليمنية في سرقسطة» ويدعى الحباب بن رواحة بن عبد الله الزهري 


(5) مؤنس» حسين: فجرء ص234. 

م 56 

رقم ا 

م مجهول المؤلف: أخبار» ص 63. 
-دوزي: تاريخ» ج21 ص178. 

200 مجهول المؤلف: أخبار» ص 63. 

راقم دوزي: تاريخ» ج21 ص 1785. 

05 مجهول المؤلف: أخبارء ص64: ص65. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 235؛ ص 236. 


0 مجهول المؤلف: أخبار» ص 64)؛. ص 65. 
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الكلابي02") معلماً إياه بأن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور كتب له سجلاً عينه فيه والياً على 


الأندلسء» وأخبره في كتابه بأنه يطلب معاونته للتخلص من القبائل القيسية هناكء. وقد لاقت 


دعوته استحساناً من قبل الحباب بن رواحة الزهري فهب مع قومه معلنا وقوفه إلى جانبه (595) 


وانضم إليهما اعداد عظيمة من اليمنية» وساروا بعد أن أتموا استعدادهم نحو سرقسطة لمحاصرة 


الصميل بن حاتمء والقضاء على نفوذ القيسية(506) 


وذهب عامر القرشي والحباب بن رواحة لسرقسطة؛ وحاصرا الصميل فيهاء وييبدو أن 
حضنا هنا "له قن ديد الحقق قل هق الك" نينا خاههر!! الحعيل تمر قبيطلة بحمتباز | تتيدا 
حتى يئس من الحياة» وهم بالإلقاء بيده"0"7 وقيل إنه أعلم يوسف الفهري بما هو ملاق في 
سرقتنطة من :شدة: الخطبان .والمعارك: .فتقاسن عن إغاتتة(07© وييدو أنه رقكن مساعدقه وامداده 
بسرقسطة لأنه كان يرجو هلاكه والخلاص منه ومن تدخلاته في شؤونه07”” وقد تذرع عن عدم 
إغاثته بالشدة التي كانت تسود الأندلس آنذاكء والمتمثلة بالفتن المتواصلة والمجاعة أيضاً!519. 

حينما شعر الصميل بتقاعس يوسف الفهري عن اغاثته» قرر الاستنجاد بقومه؛ معلماً 


إياهم بالشدة التي يلاقيها بسرقسطة!!! ولما علم قومه بذلك اجتمعوا في مدينتي البيرة* وجيان 


00 ابن الأثير: الكامل» ج535 ص 462 ابن عذارى: البيان» ج22 ص37 ص 42 ابن خلدون: العبرء ج4. ص120» 
المقري: نفح» ج1ء ص 238. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص236. 

505 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 37 ابن خلدون: العبر» ج4. ص120. 

.238 مجهول المؤلف: أخبار» ص 64 ص 265 المقري: نفح» ج1» ص‎ 20١ 

- مؤنس» حسين: فجرء ص236. 

0 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 42. 

5 508 

0 )مءت 

مم مجهول المؤلف: أخبار» ص 65»ءابن خلدون: العبر» ج4. ص120» المقري» نفح» ج21 ص 238. 

م ابن الأثير: الكامل» ج535 ص 462 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 37 ص 42 ابن خلدون: العبرء ج4. ص120» 
المقري: نفح» ج21 ص 238. 

(''0 ابن الأثير: الكاملء ج5؛ ص 463» ابن عذارى: البيان» ج2» ص 42. 

2 دوزي: تاريخ» ج21 ص 179. 

* البيرة: تقع شرق قرطبة» وهي من كور الأندلس المجندة» نزلها جند دمشق من العربء كانت قاعدة من قواعد الأندلس. 

- الحموي: معجم البلدان» ج21 ص 289. 
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وقرروا المسير إلى سرقسطة لإغاثته وتفريج كربتة التي يتعرض لها7!” وقيل إن بعض قبائل 
القيسية قد تقاعست في البداية عن إغاثته كجند قنسرين وجند دمشق 0137 إلا أنها بعد ذلك» وأمام 
اجماع القيسية جميعها على نجدته» انخرطوا معها وسارعوا لاغاثته 4 وقيل إن عدد من 


اجتمع من القبائل القيسية المتوجهة لسرقسطة مضففاً إليهم بعض موالي بني أمية قد بلغ أربعمائة 


فازس» متهم ثلاثو فازساً من موالي بتي آميةا؟'")وكان خْروجهم لمساعدته في سدة (137/ 


01 4 


كان هدف القيسية أمداد الصميل» وفلك حصاره» والقضاء على الب ليمنية هناك517) سنما 


كان هدف موالي بني أمية من مساعدتهم له ضمان وقوفه إلى جانبهم في بناء الدولة الأموية 
التي سيعمل على تأسيسها وإحيائها آنذاك» الأمير عبد الرحمن بن معاوية؟!0) الذي كان مقيماً 
على شاطئ إفريقية عند البربر من قبيلة نفزة79. وبينما كان هذا الجمع يسير لفك حصاره؛ 
ولدى وصولهم إلى واد يقال له وادي طليطلة؛ علموا بأن الحصار قد اشتد عليه وأنه أشرف 
على الهلاك27”)؛ قرروا أن يرسلوا منهم رسولاً حاملاً رسالة إليه» أكدوا له فيها أنهم قادمون 
شيعه ركز الندد لأغاقة رقالن] لهذا الرسول: انكل ف ججملة السطارردين اللسون» فإذا قرم 


منه إرم بهذه الأحجار" وفي كل واحد منهما بيتان من الشعر هما: 


015 ابن خلدون: العبرء ج4» ص120» المقري: نفح» ج1» ص238. 
13 مجهول المؤلف: أخبارء ص65. 

05 ابن خلدون: العبرء ج4؛ ص120. 

5 6 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 42. 

“01 مجهول المؤلف: أخبارء ص65: ص66. 

دوزي: تاريخ» ج21 ص1850. 

7 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 42. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص237. 

ل 6 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 42. 

05 ابن الأبار: الحلة» ج1» ص35. 


0 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 42 ص 43. 


1130 


ألا بثشسر بلس لامة ياج در أتلكك الغفوث وانقضع الحصار 


فحن يتحت أت أعحسواج طلجت انك غليهحنا الأكزيهحصوق وافتسم لحز 0ك 


وفعلاً نفذ الرسول ذلك» وحينما وقعت تلك الأحجار جيء بها إليه. فقرئت عليه لأنه كان 
أميء فلما سمع ما فيها قال: "أبشروا يا قوم فقد جاءكم الغوث» ورب الكعبة"22”) ومضى المدد 
القادم لمساعدته في سرقسطة يجمع كل من يريد الانضمام لنجدته» فساروا ومعهم موالي بني 
أمية وكان في جملتهم بدرء مولى ورسول عبد الرحمن بن معاوية0”27 حيث أرسله عبد الرحمن 
بن معاوية للأندلس» وبعث معه خاتمه» ليكتب به عنه لكل من يريد الانضام لنصرته وتأييده؛ 


وكفيوا عنه اليل 021 


وحينما اقتربت هذه الامدادات نحو سرقسطة؛ وتسامع اليمنيون المحاصرون للصميل 
بأنباء هذه الحشودات» خافوا أن تحل بهم الهزيمة إذا هم انتظروا حتى تقبل هذه القوات نحو 
سرقسطة» فهربواء وتخلص الصميل من هذا الحصار الذي دام قرابة سبعة أشهر بدون مشقه أو 
قتال(5”", أقبل القيسيون» ومعهم موالي بني أمية» فاستقبلهم الصميل استقبال المنقذين الأبطال: 
'وأعطاهم العطاء الجزيل: أعطى خيارهم خمسين ديناراًء وأعطى غيرهم من الناس عشرة 
عشرة» وشقة خزء ثم أقبل معهم إلى قرطبة» فلما فرغ الصميل وأصحابه من الاحتفال بالنصرء 


انتهز زعماء الأمويين» الفرصة ليكلموا الصميل في أمر صاحبهم عبد الرحمن بن معاوية"26©. 


('”0) مجهول المؤلف: أخبارء ص68. ابن عذارى: البيان» ج2» ص 43. 
ِ- دوزي: تاريخ» ج21 ص1850. 

0 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 43. 

0 ابن خلدون: العبر» ج4؛ ص121. 

ابن عذارى: البيان» ج2؛: ص 43. 


2 
0 
0 ابن الأثير: الكامل» ج25 ص 462. ابن غذارى: البيان» ج22 ص 43. 

- مؤنس» حسين» فجرء ص 238. 

6 مجهول المؤلف: أخبار» ص 67. ص 69. ابن عذارى: البيان» ج22 45-3. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص238؛: ص 239. 
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بعد ذلك خرج الصميل من سرقسطة7”" فدخلها الحباب فملكه 72 ودخل الصميل 
قرطبة» وولاه يوسف الفهري مدينة طليطلة/0”7 وقد استمر حاكما لها حتى قدوم الأمير عبد 


الرحمن بن معاوية (ت172ه/ 788م) إلى الأندلس» وبقدومه انتهى عصر الولاة في الأندلس 


ويذأ فاكهة عطيز. حديده الا وهو معدن الامادة الأم 1030/1 


قامت ضد يوسف الفهري عدة ثوراتء كان أغلبها ثورات يمنية» ومن أبرزها تلك 
الثورة التي قام بها عبد الرحمن بن علقمة اللخمي في أربونة» أقصى شمال شرق الأندلس5317) 


وقد حاربه يوسف الفهري قليلاً وانتصر عليه2”") وقيل أنه تمكن منه وقتله[072) وثار عليه ثائر” 


)534( 


آخر رفض حكمه.؛ وسعى للخلاص منه» يدعى عروة وقيل عذرة. في مدينة باجة* عرف 


بالدمي» لأنه استعان بأهل الذمة ضده 0337 وأراد يوسف أن يقضي على ثورته» فوجه لمحاربته 


قائداً من قادته يقال له عامر بن عمرو الذي تنسب إليه مقبرة عامر في قرطبة فلم يتمك: 00 


من قمع هذه الثورة فتوجه يوسف بنفسه على رأس جيش وتمكن من قتل عذرة الذمي357©. 


5 ابن الأثير: الكامل» ج5» ص 463» ابن خلدون: العبر» ج4» ص120.» المقري: نفح» ج1» ص238. 

25 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 43. 

55 ابن الأثير: الكاملء ج5؛ ص 463. 

5 ابن خلدون: العبرء ج4» ص120» المقري: نفح» ج1» ص238. 

5 ابن الأثير: الكاملء ج5؛ ص376» ابن عذارى: البيان» ج2: ص38. 

5 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 38. 

- فروخ» عمر: العرب» ص166. 

3 ابن الأثير: الكاملء ج2. ص376. 

* باجه: من اقدم مدن الأندلس بنيت في ايام الاقاصرة» بينها وبين قرطبة مائة فرسخ وهي من الكور المجندة نزلها جند 
ممصن ٠‏ 

- الحميري: الروضء ص75 

5 ابن عذارى: البيان» ج2» ص38. 


0 ابن الأثير: الكامل» ج535 ص376. 


5 ابن عذارى: البيان» ج2» ص38. 
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4. صراع عبد الرحمن بن معاوية مع يوسف الفهري والصميل بن حاتم آخر ولاة الأندلس: 


انتهى عصر الولاة على يد الامير عبد الرحمن بن معاوية بإقامة الدولة الأموية في 
الأندلس» وقد دار بينه وبين آخر ولاة الأندلس مرحلة طويلة من النزاع لأنه دخل الأندلس وهي 
تحت حكم يوسف الفهري (ت142ه/ 759م) والصميل بن حاتم(ت142ه/ 759م) !1 
استمرت الدولة الأموية قائمة في المشرق حتى سنة (132ه/ 749م) اذ حلت محلها الدولة 
العباسية 7 التي تتبعت فلول الامويين الهاربين من الزحف العباسي بالقتل والسبي» حتى أوقعوا 
بهم هزيمة نكراء على نهر الزاب؛ احد فروع نهر دجلة )١‏ وبعد هذه المعركة زالت الدولة 
الأموية في المشرق من الوجود 7), ولم ينج من المذابح العباسية ضد الأمويين سوى افراد 
قلائل» كان من بينهم عبد الرحمن بن معاوية الذي نحن بصدد الحديث عنه © وقد هرب من 
مذابح العباسيين طريداً من قرية إلى قرية أخرى ومعه خادمه بدرء طالبين السلامة من ملاحقة 


العباسيين 9) فوصل إلى موضع قرب الفرات ومن هناك انتقل إلى فلسطين ومنها إلى إفريقية 7) 


وفيها استقر عند اخواله من بني نفزة ). 


١‏ عبد الرحمن بن معاوية: هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروانء كنيته ابو المطرفء امه بربرية» 
من سبي بلاد المغرب» ولد بموضع يعرف بدير حسينة في دمشقء سنة (112ه - 730 م )»؛ مات ابوه وهو صغير 
السن» توفي سنة (170ه - 786م) وقد سمي بالداخل لأنه أول من دخل من امراء بني أمية الأندلس» ويعتبر مؤسس 
الدولة الأموية في الأندلس. 

- ابن حزم: جمهرة انساب» ص 93. الحميدي: جذوة ص9؛. ص 10» ابن الابار: الحله؛ ج1. ص35, ابن الخطيب 
اعمال»ء ص7» السيوطي: تاريخ»؛ ص 173 

(') ابن القوطية: تاريخ» ص 51؛. ص52» ابن خلدون: العبر» ج4» ص 121. 

© ابن عذارى: البيان» ج2» ص40» المقري: نفح» ج1» ص337 

0 ابن خلدون: العبر» ج4»؛ ص 120 

- ضيف شوقي: عصر الدول» ص23 

) الحميدي: جذوة»ء ص9 النويري: نهاية» ج23؛ ص334 

() ابن الابار: الحلة» ج1» ص35» ابن عذارى: البيان» ج2» ص40,. ص 41 

9) مجهول المؤلف: اخبارء ص52: ص 53» ابن الخطيب: اعمال»ء ص8 

7 ابن الابار: الحلة» ج1» ص35» ابن عذارى: البيان» ج2» ص41 

؟) السيوطي: تاريخ»؛ ص 173. 
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وحينما شعر بالأمان» بدأ يدرس امكانية الوصول إلى الأندلس» وتأسيس ملك للأمويين 
فيهاء خاصة حينما علم بالحروب والفتن فيهاء وحينما علم بوجود عدد من موالي بني أمية هناك 
تقيم في مدينة البيرة وجيان» وهما جندا دمشق وقنسرين7 وعلم عبد الرحمن ن أن هذه الجماعة 
الأموية بحاجة إلى قائد قوي الشخصية وشجاعء قادر على جمعهم وإدارتهم» ففكر بأن يبعث 
مولاه بدراً إلى موالي بني أمية وأتباعهم الموجودين في الأندلس!739) وطلب منه أن يحدثهم عنه: 
وقيل في ذلك: "وبعث بدراً مولاه إلى من بالأندلس من موالي المروانيين وأشياعهم؛ فاجتمع بهم: 


يخا لهافي”الأندلين داعو ونشيوو | اله 537/1 


وفعلا مكل عدن الألدلين: فوهك" الى تناكل 'الندزة: و النقن هناك عيرق اللانيتين عمسان 
وعبد الله بن خالد*7*") وكان ذلك في أوآخر عام (136ه/ 753م) /*”اوكتب له وصية» ويبدو 
أنه عرض فيها على موالي بني أمية الدخول إلى الأندلسء؛ ليجمع كلمتهم بعد تفرقهاء ويعيد 
أمجاد ملك بني أمية من جديد بعد اندثارهء وعرض عليهم أن يكون مرشحاً للولاية عليهم في 


الأددلس (542). 


ولم يجد صعوبة في اقناعهم بخطته: فوافقوا عليهاء وعاهدوا بدراً على أن يجعلوا 


هذا الأمر حو وعلى أن يحدثوا به الصميل بن حاتم بعد فراغه من قمع الفتن في 


05 النويري: نهاية» ج23» ص336: ابن الخطيب: أعمال» ص8. 
ٍ العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص 49 مؤنس» حسين: فجر» ص 664,. ص 665 الحجي» عد الرحمن: التاريخ 
الأندلسي» ص216. 
مم ابن خلدون: العبر» ج4. ص 121. 
- بروفنسالء ليفي: الحضارة؛ ص21. 
5) مجهول المؤلف: أخبارء ص97 المقري: نفح» ج1» ص328» النويري: نهاية» ج23؛ ص336. 
- ستانلي» لين بول: العرب» ص 53.. 
*عبيد الله بن عثمان» وعبد الله بن خالد: هما من موالي بني عثمانء كانا يتوليان لواء بني أمية وي رأسان جند الشام» بكورة 
البيرة. 
- النويري: نهارية» ج23» ص 336 
0 ابن عذارى:البيان» ج2.» ص 41. 
05 م.ن 
05 ابن القوطية: تاريخ ص46. 
543 ) النويري: نهاية» ج23» ص336. 
- الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص216. 
154 


الأندلس27*© لأن قدومه تزامن مع ما كان فيها من الفتنة بين القيسية واليمنية0*7) في سنة 
(137ه/ 754م) وكانت ايضاً ثورة الحباب بن رواحة وعامر بن عمرو العبدري في منطقة 
سرقسطة7*9© وحاصرا الصميل ابن حاتم فيها وشدوا عليه الحصار حتى أنه -كما ذكرنا- ناشد 
يوسف الفهري ليساعده في فك الحصارء فرفض يوسف ذلك رغبة منه في هلاكه7* فاضطر 
الصميل إلى استدعاء قومه في جند قنسرين وجند دمشقء وفعلا هبوا لنجدته يساعدهم ثلاشون 


فارساً من هؤالئ :بدي 00 وكان خروجهم لمساعدته سنة (137ه/ 754م) ا 


أراد بنو أمية من مساعدتهم له في محنته ضمان وقوفه إلى جانب عبد الرحمن بن 
معاوية في مشروعه المقبل9””) وبعد مساعدة الصميل بن حاتم؛ وفك الحصار عنه في 
سرقسطة:» أطلعه موالي بني أمية على قصة ابن معاوية» وعرضوا عليه خادمه بدراًء فأحسن 
معاملته واستقباله!!7. وقد قبل دعوة الأمويين له بشأن عبد الرحمن بن معاوية على ما ييدوء 
لأنه اعتبره شاباً طريداً وشريداً لا يوجد له أية طموحات سياسية فيما يتعلق بالسلطان» وليس 


لديه أي هدف من طلبه اللجوء للأندلس سوى الحماية والأمان من مذابح العباسيين7”2, ودار 


0 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 42 ص 43. 


- العسلي؛ بسام: عبد الرحمن»ء ص50. 

5 ابن خلدون: العبرء ج4» ص121» المقري: نفح» ج1» ص328. 

6 ابن عذارى: البيان» ج2. ص 41» ص 42. 

- الحجيء؛ عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص216. 

5 ابن الأثير: الكامل» ج5:؛ ص462: المقري: نفح؛» ج1» ص238. 

05 ابن خلدون: العبرء ج4» ص120؛. ص121.» ابن عذارى: البيان» ج2» ص 42. 
5 مجهول المؤلف: أخبارء ص65» ص66. 

- دوزي: تاريخ؛ ج1» ص180. 

000 مجهول المؤلف: أخبارء ص67. ابن عذارى: البيان» ج2» ص42؛ ص 43. 
- العسلي» بسام: عبد الرحمن الداخل» ص50. 

05 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 43 النويري: نهاية» ج23: ص336. 

- العسلي» بسام: عبد الرحمن»؛ ص50؛: ص51. 


2 مؤنس» حسين: فجرء ص 669: ص670. 


1535 


أيضا فى 7خلده أن :انصسام “عبد الزبحمن يخ معازية:شليل البيت الأموك النسدتن إلى :الصميل ابن 
حاتم أو اتحاده معه» يعني زيادة قوة القيسية» وإمعانا منه بالتفكير في الأمر طلب من رسل بني 


أمية أن يمهلوه بعض الوقت يروي فيها أمره!ة”©. 


وأثناء عودته من سرقسطة» وحينما استقر في قرطبة بدأ يوسف الفهري يشعر من جديد 
بخطر الصميل بن حاتم وتدخلاته؛والح عليه بضرورة العودة إلى ثغر سرقسطة:؛ لأن معظم 
اليمانية قد انتهزوا فرصة خروجه منهاء واستولوا عليها بقيادة عامر القرشيء وابنه وهب 
والحباب بن رواحة» وتحصنوا بها معلنين خروجهم على سلطان يوسف الفهري والصميل بن 
حاتم» وأمام إلحاح يوسف الفهري أخذ الصميل يماطلء لأنه أدرك أنه لا يريد سرقسطة:. ولا 


يهمه أمرهاء ولكنه يريد التخلص منه وإبعاده عن قرطبة554». 


كان يوسف الفهريء وخصوصا بعد زوال بني أمية في المشرقء يعتبر موالي بني أمية 
الموجودين في الأندلس مواليه أو 'موالينا7”” ولما يئس من امكانية إرسال الصميل إلى 
والحباب وسائر اليمنية منها”” فتلكأ الأمويون لأنهم لم يكونوا راغبين في هذا المسير ولكن لم 
يستطيعوا الرفض فتذرع رؤساؤهم بأنهم متعبون وأنهم راجعون لتوهم من غزوة مع الصميل 
وأن الشتاء قد أتعبهم ونال منهم7” وقد قصدهم يوسف الفهري فأعطاهم مبلغ ألف دينار 


ليجهزوا أنفسهمء فقالوا له أن هذا المبلغ قليل محاولين استغلاله فرفض إعطاءهم أكثر ولكن 


قرروا أن يعملوا على استخدام هذا المبلغ في خدمة دعوتهه!ة7©. 


3 ابن القوطية: تاريخ»ء ص47» ابن عذارى: البيان» ج2» ص 43. 


(0”5) مؤنس» حسين: فجرء ص 669. 

005 ابن القوطية: تاريخ ص46. 

نه مؤنس» حسين :فجرء» ص 669)؛ ص 6/70. 
05 مجهول المؤلف: أخبار» ص70. 
8 
0 


م م. ن» ص 270 ص 71. 
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حينما اطمأن يوسف الفهري إلى أن موالي بني أمية معه» وأنهم سيلحقون به» رحل في 
عام (137ه/ 754م) وخرج معه الصميلء فلما بلغ جيان جاءه بعض الجنود» واستراح وأخذ 
ينتظر قدوم موالي بني أمية» وحينما استبطأهم استدعى أحد زعمائهم» ويدعى أبا عثمان عبيد 
الله بن عثمان'» وسأله عنهم طالباً منه تفسيراً لعدم قدومهم» فأكد له أنهم قادمون» وسيلتقون به 
قبل وصوله إلى مدينة طليطلة؛ وإنما سبب تأخيرهم يعود إلى أنهم ينتظرون فقط موسم الشعير 
ليتقووا على الرحيل؛ فلم يشك يوسف في ذلك7” وطلب منه أن يعود ويلح على موالي بني 
أمية بالإسراعء ويبدو أن عبيد الله هذا لم يذهب إلى مدينة البيرة» بل عرج على الصميل في 
مؤخرة الجيش مذكراً إياه بأمر عبد الرحمن بن معاوية» ويبدو أنه ولغاية هذه اللحظة» لم يفكر 
في هذا الأمر مليء ولم يتمعن فيه؛ وتفاجأ من سؤال عبيد الله له فقال له: "أما إني ما أغفلت 
ذلك؛ ولقد رويت فيه» واستخرت الله وكتمت الأمرء فما شاورت فيه قريباً ولا بعيداء وفاء بما 
جعلته لكما من سترهء وقد رأيت أنه حقيق بنصري حقيق بالأمرء فاكتبا إليه على بركة الله» فإن 
أبى هذا الأصلع 'يريد يوسف" على أن يتخلى عن هذا الأمرء أزوجه من أم موسى ابنته على أن 
يكون واحداً مناء فإن فعل قبلنا منه وعرفنا حقه ومنته ويده» وإن كره هان علينا أن نقرع صلعته 


بسيوفنا(560). 


م 


خرج الأمويون من حضرته ودلائل الفرحة على وجوههمء. وما كادوا يغلدرون حضرته 
حتى فكر بالأمر جيداًء وعرف مخاطره. ويبدو أنه شعر أن قدوم عبد الرحمن إلى الأندلس يعني 


ضياع أمره؛ فقام وعجل من لدنه مرسلاً رسولاً ليستوقف رسل بني أمية في الطريق؛ ثم لحق 


فنك اران عفان عدن ركد رادي رق أرق ,دعوو را طني تق راق عقون فبه نونز ناور اللا 
- ابن القوطية: تاريخ» ص47»: ابن عذارى: البيان» ج2» ص 43 

55 مجهول المؤلف: أخباره ص71-70. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص67. 

560 


22 ابن القوطية: تاريخ» ص 47 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 43. 


- عويسء» عبد الحليم: العصبية» ص326. 
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بهم راكباً على فرسه "الكوكب617) ويفهم أن الأمر قد أفزعه وأخافهء فقال لرسل بني أمية:'إني 
منذ أتيتماني برسول ابن معاوية وكتابه لم أزل في إدارة فاستحسنت ما دعوتما إليه» ثم كان مني 
إليكما ما كان» فلما فارقتكما رويت فيه؛ فوجدته من قوم لو بال أحدهم في هذه الجزيرة لغرقنا 


تحن وأنش: فى يوله(1507, فعلم مالي يلي أمية أنه جاذ في قوله وففل بغائدا وهو 'متكديفن تمسام 


اليقين بأن أمر ابن معاوية قد انتهى [060. 


وأمام حديثه هذا عاد موالي بني أمية: 'فانقطع رجاؤهم يومئذ من ربيعة ومضر ورجعوا 
إلى اليمن"9"") وبدأ بنو أمية يفكرون بحليف آخر يمكنهم الاعتماد عليه في هذا الأمر بدلاً من 
القيسية» وبما أنه يمثل القيسية فقد فكر موالي بني أمية بالاستعانة باليمنية الكلبية لاتخاذها حليفاً 


)56 


م 1 5 : 5-5 0 50 ١‏ أ 5 0 2 
يعرضون عليها أمره 07 وفي أثناء طريقهم عائدين من حضرتهه لم يتركوا قبيلة يمنية مروا 


عليها إلا وحدثوها بأمر عبد الرحمن صاحبهمء فحالفهم الحظ في ذلك حيث أن اليمنية ناقمون 
على القيسية منذ وقعة شقندة بينهماء ومنذ فشل ثورتهم في سرقسطة: فكانوا ينتظرون الفرصة 


المناسبة للانتقام من القيسية» فأعلنوا جميعهم استعدادهم للان نضمام إلى دعوة الل 0 


زيها أن تواشيل :هؤالن "يذ أموة مفدة الزيزة عقن قرو الاق الإحدعا ميته 


الرحمن بن معاوية قبل أن يتفرغ يوسف الفهري والصميل من أمر سرقسطة777 وقد اختار 


رلكقم مجهول المؤلف: أخبارء ص72»: ص 73. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص670:؛ ص 671. 
05 مجهول المؤلف: أخبارء ص72»: ص 73» ابن القوطية: تاريخ؛ ص48 ابن عذارى: البيان» ج2» ص44. 
- العسلي» بسام: عبد الرحمن»ء ص52. 
مجهول المؤلف: أخبارء ص 73. ص74» ابن القوطية: تاريخ؛ ص48. ابن عذارى:البيان» ج2» ص44. 
- مؤنس» حسين:فجر» ص 671. 
5 مجهول المؤلف: أخبارء ص74» ابن عذارى: البيان» ج2» ص44. 
- العسلي؛ بسام: عبد الرحمن» ص52. 
065 مجهول المؤلف: أخبارء ص74. 
,6ق ابن عذارى: البيان» ج2» ص 44. 
- العبادي» أحمد: في تاريخ» ص92. 
واكقم مجهول المؤلف: أخبارء ص74. 
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فال يت موه و 000 ا 
الرحمن بن معاوية من القبائل البربرية©) وفي شهر ربيع الآخر من سنة (138ه/ 755م) 
اقترب رسل بني أمية بمركبهم من شاطئ إفريقية77) وكان عبد الرحمن قائماً يصلي صلاة 
المكززب:وما كاه يلمح تحر كاتهم حت أشوع اليهمة :ومن شيدة شوق :يدن :تولاة» فإنه للم يصمنين 


حتى يصل المركب للشاطئ وإنما قفز للماء زافاً البشرى لسيده(!”" مخبراً إياه بأن موالي بني 


8 كعم عه طون أن مواق لقص 5 5127 


كان عبد الرحمن بن معاوية مقيماً عند قبائل البربر في إفريقية»؛ وحينما جاءه رسل 
الأمويين من الأندلس وهم بالرحيل اليهاء جاءته القبائل البربرية تمنعه من الرحيل إلا إذا افقدى 
نفسه منهاء وهنا جاء دور موالي بني أمية إذ أعطوهم المال الذي جلبوه معهم من الأندلس لهذا 


الغرض (673. 


ركب عبد الرحمن بن معاوية وأتباعه البحر إلى الأندلسء» وتابع الجميع رحيلهم صوب 


الأندلس حتى نزلوا في موضع يقال له (المنكب)* 07)في الأيام الأوآخر من شهر ربيع الثاني 


- مؤنس» حسين: فجرء ص672. 

068 ابن القوطية: تاريخ ص48» ابن عذارى: البيان» ج2. ص44. النويري: نهاية» ج23 ص336. 

- العسلي» بسام: عبد الرحمن»ء ص52. 

مجهول المؤلف: أخبارء ص74» ابن القوطية: تاريخ ص48. 

5 مجهول المؤلف.» ص74»: ص 75» ابن عذارى: البيان» ج2؛.ص44. 

”0 مجهول المؤلف: أخبارء ص75. 

- ستانلي» لين بول: العرب.؛ ص 53. 

075 ابن القوطية: تاريخ ص48. 

- العسلي» بسام: عبد الرحمن»؛ ص52» ص 53. 

مجهول المؤلف: أخبارء ص75. 

- العسلي»بسام: عبد الرحمن»؛ ص52», ص 53. 

* المنكب: مرسى بالأندلس وهو مرسى صيفي وله نهر يريق في البحر ومنه خرج عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس 

- الحميري: الروض» ص 548. 

5 ابن عذارى: البيان» ج2» ص44.النويري: نهاية» ج23. ص336: ص337» ابن الخطيب:أعمال» ص8. المقري: 
نفح» ج1: ص328. 


5-2 الحجي» عبد الرحمن: التاريخ خ الأندلسي» ص216. 
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من سنة (138ه/ 755م) 777. في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور7”" وكان نزوله 
في الأندلس يعتبر بداية لعصر الجديد من عصور التاريخ الأندلسيء تسمية المصادر والمراجع 
بعصر الأمارة الأموية وذلك بحسب شكل الحكم المتبع هناك7”” ومنذ هذه اللحظة أيضا تبدأ 


المصادر الإسلامية بتسميته بعبد الرحمن الداخل لأنه كان أول من دخل الأندلس من أمراء 


وملوك بني مروان!578) 


لم يكد عبد الرحمن بن معاوية يستريح في موضع المنكب حتى سار منها مباشرة إلى 
طرش *77) إحدى قرى كورة البيرة*©2 وفي طرش جاءته جماعة من الأمويين كانوا قد أعدوا 
له ما يلزم من المأكل والملبس والمنزل!!78 وهناك أقام في منزل أحد زعماء بني أمية ويدعى 
عبد الله بن خالد *وكان هناك أيضا عبيد الله بن عثمان ويوسف بن بخت* وغيرهما من زعماء 


بني أمية» في الأندلس 7*2 وتسامع الناس بخبر قدومه فبدأوا بالقدوم عليه معلنين تأييده 


075 الحميدي: جذوة» ص10 ابن الأبار: الحلة» ج1» ص35» النويري: نهاية» ج23» ص337» ابن الخطيب:أعمال»؛ 
ص8» ابن خلدون:العبر» ج4» ص 121.» المقري: نفح» ج1» ص328. 

05 الحميدي: جذوةء ص10» ابن خلدون: العبر» ج4. ص121» المقري:نفح» ج1» ص328. 

075 مؤنس» حسين:فجر» ص 674. 

75 ابن الآبار: الحلة» ج1» ص35» النويري: نهاية» ج23» ص334» ابن الخطيبء, أعمال» ص7» ابن خلدون: العجبرء 
ج4. ص 122» المقري: نفح» ج1؛ضص327. 

- ضيف» شوقي: عصر الدول» ص 23. 

* طرش: ناحية بالأندلس تشتمل على ولاية وقرى. 

- الحميري: الروضء» ص 33. 

5 ابن الخطيب: أعمال»ء ص8» 

5 ابن القوطية: تاريخ» ص 49. ابن عذارى: البيان» ج2» ص44. 

- العبادي» أحمد: في تاريخ» ص 92. 

1 مجهول المؤلف: أخبارء ص76», ابن عذارى: البيان» ج2» ص44. 

* عبد الله بن خالد: من زعماء موالي بني امية في الاندلسء؛ نزل بداره عبد الرحمن بن معاوية حينما قدم إلى الاندلس 

- ابن القوطية: تاريخ؛ ص 49»: ابن الخطيب: اعمال» ص8 

* يوسف بن بخت: من أبرز قادة بني أمية واقربهم عند عبد الرحمن بن معاوية» لعب دورا حاسما في تسهيل دخول عبد 
الرحمن بن معاوية الاندلس. 

- النويري: نهاية» ج23» ص336» ابن خلدون: العبر» ج4؛ ص120. 

05 ابن القوطية: تاريخ» ص49. 

- الحجيء؛ عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص216. 
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ومبايعته2*) وبدأ معسكره يتسع ويتعاظم بما انضم إليه من المؤيدين والأنصار#*” وبدأ أهل 
الأندلس يتناقلون خبر قدومه(83©. 

كان والي الأندلس حينها يوسف الفهري ومعاونه الصميل بن حاتم قد وصلا إلى مدينة 
سرقسطة, التي - كما ذكرنا - قد دخلها اليمنيون والقرشيون بعد انسحاب الصميل منه59* 
وكان يقودهم عامر بن عمرو القرشي وابنه وهب والحباب بن رواحة الزهري 7557“ وكان 


يوسف الفهري ينتظر بفارغ الصبر قدوم موالي الأمويين وقادتهم على حسب ما تم الاتفاق معه؛ 


وهو لا يعلم حتى الآن عن قصة ابن معاوية!88©. 


وبينما كان الصميل بن حاتم ويوسف الفهري في انتظار قدوم الأمويين لمساعدتهم في 


حربهم ضد اليمنية في منطقة سرقسطة:؛ استطاعوا أن يدخلوا مدينة سرقسطة على الصلح 
والأمان» واستسلم عامر بن عمرو وابنه وهب والحباب» وظلوا محتجزين عند الصميل 
كرهائن7”*) ويبدو أن يوسف الفهري والصميل كانا يخططان لقتل هؤلاء القادة» ولكن تدخل من 
قام بالشفاعة لهما من أهل قريش وهما سليمان بن شهاب والحصين بن الدجن إذ منعاهمما من 


تنفيذ ذلك77””) وفي هذه الأثناء نشبت ثورة في منطقة جليقية في شمال الأندلس!!”©. 


05 ابن عذارى: البيان» ج2» ص44. ابن خلدون:العبرء ج4» ص121» ابن الخطيب: أعمال»ء ص8. 
5 ابن عذارى: البيان» ج2» ص44. 
5 مجهول المؤلف: أخبارء ص76» ص77. 
- العسليء بسام: عبد الرحمن» ص 544. 
05 ابن القوطية: تاريخ ص47» النويري: نهاية» ج23» ص336» ابن خلدون: العبر» ج4؛ ص120. 
- العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص54» مؤنسء» حسين: فجرء ص674. 
0 ابن عذارى: البيان» ج2؛» ص 41» ص 42. 
5 مجهول المؤلف: أخبار» ص76. 
05 ابن القوطية: تاريخ ص50. 
5 مجهول المؤلف: أخبار» ص76؛ ص77. 
- مؤنس» حسين :فجرء ص 675. 
”0 ابن عذارى: البيان» ج2» ص44كءابن خلدون: العبرء ج4؛ ص 121. 
161 


فكر يوسف الفهري والصميل بطريقة ما يتم التخلص فيها من زعماء القرشيين الذين 
تدخلوا وشفعوا لعمرو بن عامر والحباب بن رواحة وغيرهماء فلم يجدا طريقة أفضل من إرسال 
هؤلاء في حملة عسكرية يتم ارسالها للقضاء على الثورة التي قامت في جليقية» جاعلين على 
رأس هذه الحملة سليمان بن شهاب والحصين بن الدجن وغيرهما من زعماء القرشيين!2”©. 

أراد يوسف الفهري والصميل العودة إلى مدينة قرطبة» فجاءهما الخبر بمقتل أكثرية 
الجيش الذي توجه إلى جليقية» وقتل معظم قادته من القرشيين7”” وهنا قام الصميل بن حاتم 
وبدأ يحث يوسف الفهري على القيام بقتل القرشيين الثلاثة: عامر بن عمرو وابنه وهب والحباب 
بن رواحه خصوصاً وأن الفرصة قد أصبحت مواتية بعد مقتل من كانوا يحمونهم في الحملة 
التي توجهت إلى جليقية 72 وكان يوسف الفهري مقيماً إذ ذاك في واد يقال له وادي شرنبة» 


فاستجاب يوسف الفهري لإلحاح الصميل بن حاتم» وقام وقتل القرشيين الثلاثة(77©. 


بعد مقتل القرشيين الثلاثة نقم الناس على يوسف الفهري والصميل لما فعلاه» ولم يبق 
معهما سوى القليل من القيسية والفهرية7” وذهب الصميل ليستريح» وجاء خلال هذه القترة 
رسول الى ابن يوسف الفهري من قرطبة» حاملاً إليه رسالة معلماً إياه فيها بخبر قدوم عبد 
الرحمن بن معاوية7”) ومعلماً إياه فيها بالتفاف عدد كبير من موالي بني أمية وأتباعهم حول هذا 


الأمين الذاحل 053 


25 مجهول المؤلف: أخبار. ص76؛. ص77» ابن عذارى: البيان» ج2»؛ ص44. ابن خلدون:العبرء ج4. ص120» 
المقري:نفح» ج1» ص328. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص675. 
05 ابن عذارى: البيان» ج2» ص44. 
05 مجهول المؤلف: أخبارء ص77. 
- العسلي» بسام: عبد الرحمن»ء ص54. 
05 مجهول المؤلف: أخبار» ص77. 
5 ابن عذارى:البيان»ءج2. ص44. ابن خلدون: العبرء ج4؛ ص121» المقري: ج1» ص328. 
5 ابن عذارى: البيان» ج2. ص44. ابن الخطيب: أعمال» ص8. 
- أبو دياك» صالح: الوجيرء ص250. 
5 مجهول المؤلف: أخبار. ص77 ص78, ابن عذارى: البيان» ج2» ص44. 
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بعث يوسف الفهري كعادته رسولاً من لدنه مستدعياً الصميل بن حاتم؛ وقرأ على 
متامعة:مظتهوق الرسالة الث يقد وضلتة::وقد: انقنة الآحين لكظر هذا الأمن» وفكن فيه ملياء كسم 
أعطى رأيه ليوسف الفهري مخبراً إياه بضرورة 'التلطف له والمكر به"7”), وقيل إنه طلب من 
يوسف الفهري قائلاً له: 'بادر الساعة قبل أن يستفحل أمره "2" علماً بأن عبد الرحمن في هذه 
الأثناء كان قد حصل على مبايعة معظم أجناد وقبائل الأندلس: حتى قوي أمره واستعد استعداداً 
جيداً لكل أمر قد يحدث له(601) وما كاد يوسف الفهري يخبر الجند بأمر هذا الخطر الداهم على 
الأندلس حتى تضايق معظمهم وقالوا: 'غزوتان في غزوة"7””) فقد كانوا متعبين من الغزو 
وناقمين على يوسف الفهري والصميل لما فعلاه بأصحابهم القرشيين» حتى أنه لم يبق مع يوسف 


الفهري والصميل سوى عشرة من الفهرية والقيسية -كما مر-3"©. 


من الوقت سريعاً واستغل الداخل ذلك للمواجهة معايؤسف الفهري والصميل وقد:القف 
حوله عدد كبير من المضرية واليمنية» وحتى من البربر أنفسهم مما جعل معسكر ابن معاوية 
قويا وسنتعدا المرخلة الصحة ان يتفهد مسنزاعا طحويلا ته وينين يوسف الفتري 


الع 0 


اعتقد يوسف الفهري أن عبد الرحمن الداخل إنما يسعى من مجيئه للأندلس للحمصول 


على "العال عو لكان في اتن ريو لذلاكروقذا وهنا كع ارقه مخيد اق عوقنم 


5 المقري: نفح» ج1» ص 328. 

5 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 44. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص676. 

5 ابن خلدون: العبرء ج4» ص121» المقري: نفح» ج1» ص328. 

05 مجهول المؤلف: أخبار» ص79. 

60 ابن عذارى: البيان»ء ج2» ص 45. المقري: نفح» ج1» ص328. 

65 ابن خلدون: العبر» ج4» ص121. 

- مؤنس» حسين :فجرء ص677. 

5 مجهول المؤلف: أخبارء ص79: ص80: ابن عذارى:البيان» ج2؛ ص217. 
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ومعهما حمسفاتة ديناز 000 و من على :هذا الوقد كاتية'الخاضن ويدعى خالك بن يزيد وقال: لة: 
"اعرف أمره» وأي جند عنده» وتأمل أخباره وأخبار من م31 وكقيت يوسف الفهري لعبد 


الرحمن كتاباً على قدر كبير من البلاغة والبيان!08. 


وسار هذا الوفد للقائه» وبينما هم يقتربون من معسكره اقترح أحدهم ويدعى عيسى ابن 
عبد الرحمنء أن يبقى هو بالمال ويذهب الآخرون للقائه حتى يريا إن كان يريد الصلح أو لا 
يريدا”©) حينما وصل الرسل لمعسكر ابن معاوية وجداه آهلاً بالعسكر؛ وحدثوه بما يعرضه عليه 
يوسف الفهري من الصلح والمصاهرة والسلم» فمالت قلوب من كانوا معه إلى قبول ذلك619) ثم 
قام خالد وآخرج كتاب يوسف الفهري من جيبه؛ وقدمه له» فناوله عبد الرحمن لأحد أتباعه. 
يذه ا مان هزه ادبن عقا طتاليا مقه أن يوخ عل هذ لعفا (!91 وهنا دحل الفسوون 


إلى نفس خالد بن يزيد» وقال له: 'أبا عثمان لتعرقن إبطك قبل أن تحبر فيه جواباً(612 


وبسبب عبارة خالد بن يزيد حصلت مشادة كلامية بينه وبين أبي عثمان الذي كان 
يكرهه» فغضب غضباً شديدء وضربه بالكتاب على وجهه؛ وسبه سباباً عظيماء ولم يكتف بذلك 
بل قام وأمر بحبسه!2!؟) وحاول عدد من الوسطاء التدخل بينهما لإنجاح هذه السفارة: إلا أنهم 


فشلوا بسبب عبارة خالد تلك» وعاد عبيد الله بن علي باحثاً عن صاحبه عيسى بن عبيد الرحمن 


.45 ابن عذارى: البيان» ج22 ص‎ 606١ 


5 607 

0 )م.نء 

5 608 

0 )م.ءت 

- الحجيء؛ عبد الرحمن: التاريخ الأندلسيء ص217. 
5 ابن الخطيب: أعمال» ص8. 

- الحجيء؛ عبد الرحمن: التاريخ الأندلسيء ص217. 
65 مجهول المؤلف: أخبارء (81-80). النويري: نهاية» ج23: ص337. 
- مؤنس» حسين: فجر» (678- 69). 

م مجهول المؤلف: أخبار» (81-80). 

م.نء ص81. 

“لم م. ن» (81-80). 


دم ]| 
00 0-92 مني 


164 


حامل الهداياء فوجده قد عاد إلى معسكر يوسف الفهري بعد أن علم بما حصل في هذه السفارة: 
وبعد أن علم بحشودات عبد الرحمن بن معاوية6!4. 


تابع عبد الرحمن بن معاوية استعدادته وحشوداته» فانضم إليه جند الأردن» ودخل شذونه 
في يوم عيد الفطر سنة (138ه- 10075 ركان هناك شيخ عرب الأردن» ويدعى جدار بن 
عمر القيسيء: جد بني عقيل فأمر خطيب المسجد أن يسقط الدعوة ليوسف الفهري» وطلب منه 
أن يجعلها للقادم الجديد عبد الرحمن بن معاوية9') وكانت هذه هي أول خطبة لعبد الرحمن بن 
معاوية الداخل على منابر الأندلس177) وانضم إليه الآن عدد كبير من جنود البربر» عرفوا ببني 


خليع(؟!") فزاد جيشه وتعاظم أمره في الأندلس بما انضم إليه من البربر وقوي ساعده بهه61. 


تابع عبد الرحمن بن معاوية مسيره متجهاً بعد كورة شذونة شطر مدينة اشبيلية (520), 
فدخلها وحصل على البيعة والطاعة فيها!!2©) وكانت الأخبار تصل أولاً بأول ليوسف الفهري 
والصميل عن تحركاته ومخططاته» وكانا مستمرين في عملية الاستعداد وجمع القوات للقائه» وقد 
علم عبد الرحمن بن معاوية بنيتهما مهاجمته في اشبيلية7”2) فخرج منها بعد أن أتم استعداده. 


وأعطى لواءه لرجل من الأنصار 673 ثم تابع زحفه حتى وصل إلى نهر الوادي الكبير 624 


05 مجهول المؤلف:أخبار» (82-80). 

7" ابن القوطية: تاريخ؛ ص50. 

مؤنس» حسين: فجرء (679- 680). 
ابن القوطية: تاريخ ص50. 

17) مؤنس»؛ حسين: فجرء ص680. 

65 ابن القوطية:تاريخ» ص508. 

05 مؤنس» حسين:فجرء» ص680. 

25 النويري: نهاية» ج23» ص337» ابن خلدون:العبرء ج4» ص121» ابن الآبار: الحلة» ج1» ص36. 
- دوزي: تاريخ» ج1؛ ص208: ص 209. 
60 ابن القوطية: تاريخ ص50)» ص51. 
- ستانلي» لين بول: العرب.» ص54. 


65 ابن عذارى: البيان» ج2» ص46. 


1 9 
ل الب 


- دوزي: تاريخ» ج21 ص 209. 


625 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 46. 
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فاتخذ منه قاعدة له» وكان الوقت شتاء ومياه النهر فياضة» في الوقت الذي وصل فيه يوسف 
الفهري إلى قرطبة بعد أن كان متوجها إلى اشبيلية(7””) وبسبب موسم الشتاء وغزارة المياه في 
نهر الوادي الكبير لم يستطع أي طرف من الأطراف المتنازعة أن يصل إلى الطرف الآخر 626 
وبقيا على ذلك مدة ثلاثة أيام ينتظران ما سيحدث0”7) ثم انحسر ماء النهر وانخفض منسوب 


المياه فيه(ة”0) وأراد عبد الرحمن بن معاوية أن يستخدم الحيلة لخداع يوسف الفهريء فحينما خيم 
الظلام أوقد نارا في معسكره ليوهمه بوجوده» وقام وترك معسكره لمهاجمته في معسكره. وقد 


كادت هذه الحيلة أن تنجح لولا يقظة يوسف الفهري وأتباعه620) فعاد عبد الرحمن في عسكره 


واستقر في موضع قريب من قرطبة يقال له المصارة(637. 


وفي يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة (138ه/ 755م) صف عبد الرحمن جنوده 
الذين كانوا يتلهفون كثيراً إلى لقاء القيسية ومحاربة يوسف الفهري والصميل!71)؛ وبعد أن رتب 
جنودهء عبر الوادي الكبير متجهاً إلى الضفة الآخرى من النهرء التي كان يقيم عليها يوسف 


الفووق»"الذئ: كان قذ. أ اقح اذاقة هو اللخر ؤوانت كرد متها كنات الاينتداد لوكده 


- مؤنس» حسين:فجرء ص681. الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الأندلسيء ص217. 
© ابن الخطيب: أعمال» ص8. 
- الحجيء؛ عبد الرحمن:التاريخ الأندلسي»ء ص217. 
65 ابن القوطية: تاريخ ص51. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 681. 
5 ابن القوطية: تاريخ. ص51» ابن عذارى: البيان» ج2. ص46: ابن خلدون: العبرء ج4؛ ص121. 
25 ابن عذارى: البيان» ج2» ص46. 
25 مجهول المؤلف: اخبارء ص86 
مؤنس» حسين: فجرء» ص 681. 
05 ابن القوطية: تاريخ»؛ ص51؛: ص52. المقري: نفح» ج1» ص 329. 
- الحجيء؛ عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص217. 
و1 مجهول المؤلف: أخبارء ص87 ابن القوطية: تاريخ»؛ ص51» ص52. 
- العسلي؛ بسام: عبد الرحمن» ص60. 
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المعركة” وفي أثناء عملية العبور لم يتعرض جيش يوسف الفهري لجيش ابن معاوية بسوء. 


وهذا يدل على أنه أراد أن يعطي فرصة لحدوث الصلح تناكت و طقن اقم لتقي لقققل 


وفي ربض من أرباض مدينة قرطبة؛ يدعى المصارة» إلتقى الطرفان ودارت بينهما 


معركة طاحنة 0*7 وفي هجوم عنيف قام به أتباع ابن معاوية على جيش يوسف الفهري أسفر 


هذا الهجوم عن مقتل ابنه عبد الله وجوشن بن الصميل(7”) وحينما شاهد يوسف الفهري 
والصميل ذلك هربا بمن بقي معهما من الاتباع*) وانتصر عبد الرحمن في هذه الموقعة 
انتصارا حاسماء وهرب خصومه إلى جبل من جبال قرطبة؛ بعد أن حاولا دخول قصرهاء فلم 
يقدرا على ذلك فدخله الأمير عبد الرحمن بن معاوية رافعا راية النصر677): وبعد أن هدأت 
الأمور في قرطبة بعد معركة المصارة دخل عبد الرحمن بن معاوية المسجد الجامع في قرطبة؛ 


على بالنائن وخظب يهم من علق تبن مسجد قرظية واعداً إياهم يأنه شينتيج معهم هتيايتة 


تقوم على العدل والإحسان/6*8) وقد كان ذلك في يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة 


(138ه/ 755م) وفيها حصل على البيعة العامة ليكون أميراً على الأندلس29) وبدخوله إلى 


5 مجهول المؤلف: أخبار» ص86. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص 683. 

2 ابن عذارى: البيان» ج2» ص47. 

05 ابن القوطية: تاريخ. ص52: ص 53» ابن خلدون: العبر»ء ج4»؛ ص121» المقري: نفح» ج1» ص328: ص 329. 

(05) مؤنس» حسين: فجرء» ص684. 

65 ابن الآبار: الحلة» ج1» ص35»: ابن عذارى: البيان» ج2» ص47. النويري: نهاية» ج23: ص337, ابن الخطيب» 
الاعلام» ص8. 

- أبو دياك» صالح: الوجيزء ص251. 

65 مجهول المؤلف: أخبارء ص89. ص90. ابن عذارى: البيان» ج2. ص47. ابن الخطيب: الاعلام» ص8. 

- الحجيء؛ عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي» ص217,. ص218. 

605 ابن القوطية: تاريخ» ص54» الخشني: قضاةء ص47.ابن الأبار: الحلة» ج1» ص35. 

5 الضبي: بغية»ء ص12» الخشني: قضاةء» ص47. ابن الأبارء الحلة» ج1» ص35» ابن عذارى: البيان» ج2. ص48. 
السيوطي: تاريخ»ء ص348:» ابن الخطيب: الأعلام». ص8. 


0 أبو دياك: الوجيز» ص 251. 
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قرطبة وحصوله على البيعة فيها بدأ في الأندلس تاريخ عصر جديد هو عصر الإمارة 
الأموية(640). 


حاول يوسف الفهري والصميل بن حاتم أن يستعيدا ما تم سلبه. فذهب يوسف إلى مدينة 
طليطلة وغرناطة ليجمع قسماً من أنصارء(!”) وذهب الصميل بن حاتم إلى مدينة جيان ليجممع 
أنصاره فيها 2*), والتقى يوسف والصميل واستوليا على جيان» وطردوا منها عامل عبد 
الرحمن الداخل» وذهبا إلى البيرة وقتلا عاملها 3" وهنا وأمام هذه الأحداث؛ لاحظ الداخل أنه 
لا مفر أمامه إلا التصدي لهماء ولم يكد يخرج من قرطبة حتى جاء أحد أولاد يوسف الفهري من 
ماردة» ويدعى أبا زيدء فدخل قرطبة مستولياً عليها6) فرجع عبد الرحمن إليهاء ولما سمع 


بمقدمه» هرب منها متجهاً إلى طليطلة!545. 


وبعد أن خرج ابن يوسف الفهري من قرطبة» جعل عبد الرحمن أمرها لرجل يثق به 
تمام الثقة» هو عامر بن علي جد بني فهر الرصافيين27) وتابع مسيره لمحاربة يوسف الفهري 
والصميل حيث يتواجدان» وما أن اقترب من كورة البيرة حتى شعرا بأنهما لن يستطيعا 
محاربته» فأرسلا له رسولاً يعرض عليه الصلح؛ وطلبا منه أن يترك لهما ما كان لهما من متاع 


ونساء وأموال» فوافق على ذلك7”*) وحتى يضمن التزام يوسف بهذا الصلح طلب منه أن يعطيه 


5 مؤنس» حسين: فجرء ص686. 
طلم ابن القوطية: تاريخ» ص 54 ابن عذارى: البيان» ج22 ص 48 ابن خلدون: العبر» ج4. ص 121» المقري: نفح. 
ج1» ص329. 
ب العسلي» بسام: عبد الرحمن» ص 62 ص 63. 
(5) مؤنس» حسين: فجرء ص686. 
() مجهول المؤلف: أخبار. ص92. 
5 ابن القوطية: تاريخ» ص54. 
5 م.ن. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص686. 
6 ابن القوطية: تاريخ» ص54. 
5) ابن عذارى: البيان»ء ج2» ص 548»: ابن الخطيب: أعمال» ص8:؛ ابن خلدون: العبر» ج4» ص121. 
- أبو دياك» صالح: الوجيز» ص 251» ص 252. 
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ابنيه رهينتين» وفعلاً تم ذلك» فأعطاهم بعد ذلك الأمان6*7) واتفق الطرفان كذلك على اطلاق 
سراح الأسرى المحتجزين عند كل منهما بسبب الحروب بينهما(”” وعاد عبد الرحمن إلى 


قرطبة وقد خضعت له ودانت معظم الأندلس ولكنه لم يعد إليها وحده بل عاد إليها هذه المرة 


)0 


وفي صحبته يوسف الفهري والصميل77). فرفض يوسف العيش تحت مظلته؛ فقرر الهرب من 


قرطبة في سنة (141ه/ 6717758 ناقضاً للمواثيق والمعاهدات المبرمة مع عبد الرحمن بن 


معاوية0”2) وقد حاول يوسف الفهري استمالة الصميل إلى جانبه ففشل في ذلك(653). 


بلغ عبد الرحمن نبأ فرارهء واعتقد أنه لا يملك الجرأة الكافية للفرار وحده؛ وأن هذا 
الهروب لا يمكن إلا أن يكون قد تم بالتنسيق مع الصميل فقام وحبسه وحبس معه ابنا يوسف 
الفهري الذين تم وضعهما عند عبد الرحمن بن معاوية كرهائن67”4, وقد استطاع يوسف الفهري 


بفراره من قرطبة أن يضع تحت سيطرته عدداً كبيراً من البلديين والشاميين والبربر الذين قدر 


عند وشريق الىالة57ا وميك سائ أ ميد مخ نمنة لفنة* إلى "اشجيلية: مز هداق خاضن يوسقة 


عاملها من قبل عبد الرحمن؛ 7*7 وأراد أن يسير من اشبيلية إلى قرطبة قبل مجيء عبد الرحمن 


05 ابن عذارى: البيان» ج2» ص48. 


- العسلي؛ بسام: عبد الرحمن» ص 63» ص64. 

5 مجهول المؤلف: أخبارء ص93, ص94. 

- مؤنس» حسين:فجرء ص687. 

50 مجهول المؤلف: أخبارء ص94 ابن عذارى: البيان» ج2». ص48. 

601 النويري: نهاية» ج23» ص339: ابن الخطيب: أعمال» ص8: ابن خلدون: العبرء ج4. المقريء ج1» ص2329 
ص121. 

- العسلي؛ بسام: عبد الرحمن» ص65. 

02 ابن عذارى: البيان» ج2» ص48» النويري: نهاية» ج23» ص339, ابن الخطيب: أعمالء ص8؛ ابن خلدون: العبر» 
ج4» المقري» ج1؛ ص 329,. ص 121. 

- العسلي؛ بسام: عبد الرحمن» ص65. 

5 مؤنس» حسين» فجرء ص688. 

65) العسلي؛ بسام: عبد الرحمن»ء ص65؛: ص66. 

05 النويري: نهايةء ج23» ص339: ابن خلدون: العبر» ج4» ص121» المقري: ج1» ص329. 

* لقنت: حصنان بالاندلس من اعمال لاردة» وهما لقنت الكبرى ولقنت الصغرى 

- الحموي: معجم البلدان» ج5» ص 21 

١556م‏ ابن عذارى: البيان» ج22 ص 49 النويري» نهاية, ج223 ص 339 المقري: نفح» ج21 ص 329. 
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الداخل؛ ولكنه كان قد جمع جمعاً عظيماً واتجه بهم نحو اشبيلية7”) وانضم إليه عدد كبير من 


الجنود جمعها له حاكم منطقة مورورء ويدعى عمرو بن عبد الملك*(658. 


النقت هذه الجيوش جميعهاء وات تجهت لقتال يوسف الفهري في مدينة اشبيلية» و حينما علم 
يوسف الفهري بأنباء هذه التحركات والحشودات التي قام بها عبد الرحمن خاف منها وفكر في 
الرجوع إلى اشبيلية» من أجل القضاء على عبد الملك ومن معه قبل وصول بقية الجيوش 


لقتاله””) فاشتبك يوسف الفهري مع هذه الجيوش في معركة حاسمة:» انهزم فيها هزيمة نكراءء 


وكان من نتيجتها تفرق أتباعه عنه660. 


هرب يوسف الفهري بعد هذه المعركة متخفياء ثم تابع هروبه حتى وصل طليطلة(661) 
وبينما كان عاقداً العزم على دخول قرطبة: تم اغتياله من قبل أحد الانصارء ويدعى عبد الله ابن 
عمرو الأنصاري» الذي قال لأصحابه حينما شاهده يريد دخول طليطلة "هذا الفهري ! وفي قتله 


الراحة له ومنه"") فتقدم صوبه عبد الله هذا فقتله وقطع رأسه؛ وتقدم به إلى الأمير عبد 


65 ابن خلدون:العبر»ء ج4» ص121» المقري: نفح» ج1» ص 329. 

- العسلي؛ بسام: عبد الرحمن» ص66. 

*عمرو بن عبد الملك: حاكم منطقة مورور من قبل عبد الرحمن بن معاوية» كان له الدور البارز في القضاء على 
محاولات التمرد التي قام بها يوسف الفهري ضد عبد الرحمن بن معاوية 

- ابن خلدون: العبر»ء ج4» ص121» المقري: نفح» ج1» ص 329 

65 ابن خلدون: العبرء ج4» ص121» المقري: نفح» ج1» ص 329.. 

6 ابن عذارى: البيان» ج2؛: ص 49. ابن خلدون:العبرء ج4.؛ ص121.» المقري: نفح» ج1» ص 329. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص 689. 

5 ابن خلدون:العبرء ج4» ص121.» المقري: نفح» ج1» ص 329. 

61 مجهول المؤلف: أخبارء ص96 ابن عذارى: البيان» ج2» ص 49. 

- مؤنس» حسين: فجرء ص 689. 

22 مؤنس» حسين: فجرء ص 689. 

ابن عذراى: البيان» ج2» ص 49. 
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الرحمن الداخل77) الذي حينما علم بذلك أمره بالتوقف قرب قرطبة عند القنطرة» فقام وقتل 
عبد الرحمن بن يوسف الفهريء ويكنى أبا زيدء الذي كان مرتهناء وأمر بتعليق رأسه مع رأس 


أبيه أمام الناس على جسر قرطبة!667. 


أما فيما يتعلق بالمصير الذي لقيه الصميل بن حاتم فقد اختلف في تحديد النهاية التي آل 
إليهاء فقيل إنه توفي وهو في السجن عند عبد الرحمن بن معاويةا" وقيل إنه بعث له من قام 
بخنقه في السجن ليستريح من أمره هو الآخر7””) وبعد مقتل يوسف الفهري والصميل بن حاتم 
ينتهي عصر الولاة» ذلك العصر المضطرب.ء وتبدأ في الأندلس فاتحة عصر جديدء ألا وهو 


عصر الامارة الأموية على يد الأمير عبد الرحمن بن معاوية. 


وبعد أن تمكن عبد الرحمن بن معاوية من القضاء على خصمه يوسف الفهري والصميل 
بن حاتمء هدأت نفسه واستقام أمرهء واستقر فى مدينة قرطبة التى اتخذها عاصمة له»ء استقر في 
بن حادم و م أمره» وأسدهر في در : سدفر 


إتماعه91” وجاء ة جماعة مخ المشرق من أهل بيقه» وكان الداخل: حص :هذا الوقتما:زال يدعو 


مجددا دولتهم التي طمست في المشرق!!67). 


5 مجهول المؤلف: أخبار. ص99 ابن الخطيب: أعمال» ص8. المقري: نفح» ج1» ص 329. 
5 مجهول المؤلف: أخبارء ص100» ابن عذارى: البيان» ج2» ص 49. النويري: نهاية» ج23» ص 339. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 689: ص690. 
6 مجهول المؤلف: أخبارء ص100. ص101» ابن عذارى: البيان» ج22249. 
5 ابن الأبار: الحلة» ج1» ص68. ابن عذارى: البيان» ج2» ص 49. 
- الحجيء؛ عبد الرحمنء التاريخ الأندلسي»ء ص217. 
65 ابن خلدون: العبرء ج4»؛ ص121.» المقري: نفح» ج1» ص 329. 
- بروفنسال» ليفي: الحضارة.» ص 21. 
5 النويري: نهاية» ج223 ص338. المقري: نفح» ج1» ص 329. 
05 مءن. 
”6 ابن الأبار: الحلة» ج1» ص35: ص36. 
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وقامت في نواحي الأندلس المختلفة عدة ثورات ضد عبد الرحمن بن معاوية وسياسته 
وهؤلاء على ما يبدو هم من أتباع يوسف الفهري والصميل بن حاتم””) واستمر ابن معاوية 


أميراً غلى'الأنذلئن إلى أن قوفي في سفة (172ف 670/788 


05 ابن الخطيب:أعمال» ص8. ابن عذارى: البيان» ج2. ص50: ص53. 


م ابن خلدون: العبر» ج4. ص 122» المقري: نفح» ج21 ص 329. 
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الحياة العمرانية 
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أ- الحياة الاجتماعية: 


تكون المجتمع الأندلسي في عصر الولاة» من أعراق وعناصر سكانية مختلفة؛ لعبت 
دوراً هاما وخطيراً في صنع تاريخه والمشاركة بفعالية في صنع أحداثه: فما كاد موسى بن 
نصير (ت 97 ه / 715م ) وطارق بن زياد وت 102ه / 720م ) يستكملان مهمتهما في 
فتح الأندلس والسيطرة عليه حتى بدأ العرب والبربر بالهجرة من إفريقية وغيرها من الولايات 
الإسلامية إلى الأندلس2) ويشهد على ذلك ما أورده المقري(1041ه/ 1631م) في كتابه نفح 
الطيب حيث قال: 'وتسامع الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق بالأندلس» وسعة الغنائم 
فيهاء فأقبلوا نحوه من كل وجهء وخرقوا البحر على ما قدروا عليه من مركب وقشرء فلحقوا 
بطارقء وارتفع أهل الأندلس عند ذلك إلى الحصون والقلاع» وتهاربوا من السهل ولحقوا 


بالحداك '(675, 


غير الفتح الإسلامي كثيراً من احوال أهل الأندلسء فقد ازاح عن كاهلهم نير الحكم 


الأنولن 0"كاء و اقول العردب قافا على آمو الهة: وهراعيد :راقو على كل من اعمناديع سكن 
النبلاء والحكام القدماء» مثل يوليان حاكم سبته الذي ظل حاكمهاء وأعْطي أبناء غيطشة أموالهم 


(677) 


وضياعهم"”'". 


وقد أحسن العرب معاملة من تعرضوا للبؤس والشقاء في عصر القوط الغربيين» فنالواء 


على اختلاف طبقاتهم» حقوقهم كاملة غير منقوصة في ظل الحكم الإسلامي؛ فسمحوا لهم 


(674) ابن ال خطيب: الإحاطة, ج21 ص 101» ص 102. 
(605) المقري: نفح» ج1؛» ص 266» ص267. 
(676) 
677( 


95 إبراهيم» حسن: تاريخ» ج21 ص 260. 
60 ابن القوطية: تاريخ» ص 29 ص30 المقري: نفح» ص 264 ص 267. 
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بزراعة الأرض على أن يؤدوا لهم خراجهاء حتى أن كثيراً من الإسبان أنشسهم انقاد لحكم 
الغرانة.طوعا + لأنهم ورجدو] فيه الغدلك والتسامع الذى يندز نه (11. 

وبعد استتباب الوضع في الأندلس في أعقاب الفتح الإسلامي تنوعت عناصره السكانية 
من حيث الجنس والعقيدة والثقافة فهناك العرب البلديون» وهم الداخلون الأوائل له أيام الفت-(69) 
والعرب الشاميون الذين جاؤوا للأندلس بعد ذلك من بلاد الشام”*©)؛ بالإضافة إلى جماعة 
الإسبان المسالمة» الذين اعتنقوا الإسلام وتحدتوا باللغة العربية(1©). ويضاف إلى ذلك المولدون 
وهم نتاج عملية التزاوج والاختلاط بين رجال العرب أو البربر ونساء الإسبان/©). ونجد كذلك 
عنصر البربر الذين دخلوا مع طارق بن زياد» أو الذين هاجروا من بلاد المغرب؛ سعياً 
للاسقوزار أو .مق أجل الحضول: على "الغدائم !67 و آخينا تجّد ظائفة الموالك واليهتؤن وطائفة 
العبيد والصقالبة!654). 
اولاً: العرب: 


دخل العرب الأندلس على شكل موجات متتابعة» أو على شكل طوالع؛ بالإضافة إلى 
الذين هاجروا إلى الأندلس من أهل الشام أو غيرهمء بعد انتصار طارق بن زياد على القوط 
الغربيين في موقعة وادي لكة» وإتمام المسلمين فتح الأندلس في عهد موسى بن نصير وولده عبد 


العزيز (ت97ه / 715م )6531ا. 


59 إبراهيم» حسن: تاريخ» ج1» ص260» ستانلي» لين بول: العرب» ص38,» ص39. 

(69) ابن الخطيب: الاحاطة» ج1» ص102. 

0 ابن عبد الحكم: فتوح» ص2220» ابن القوطية: تاريخ» ص44. ابن الخطيب: اللمحة»ء ص26 
(1) الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي»ء ص163. 

(682) 0 
ابن الخطيب: الاحاطة» ج1» ص102.» المقري: نفح» ج1» ص259. 

64 عبد العزيز سالم»السيد: تاريخ»؛ ص125-ص128 كحيلة» عبادة: تاريخ» ص35-ص39. 
653 ابن الخطيب: الاحاطة» ج1» ص102. 


ب يعيد البديع» لطفي: الإسلام» ص8 ]1. 
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كانت أول طالعة دخلت الأندلس طالعة موسى بن نصير في سنة (93هم/ 711م) 
وعددها نحو ثمانية عشر ألفاً من وجوه العرب والموالي وعرفاء البربر9*©. ثم دخلت طالعة 
أخرى تعدادها اربعمائة رجل من افريقية الأندلس مع الوالي الحر بن عبد الرحمن الثقفي سنة 
(97ه/ 715م) 7©) وكان عرب هاتين الطالعتين من اليمنية» فسموا بالبلديين» أو أهل البلدء 


لأنهم استقروا في بلاد الأندلس واعتبروا أنفسهم أهلها وأصحابها!ة©. 
لهم أسدفروا في عدبروا الفسهم و 


بعد هاتين الطالعتين جاءت طالعة بلج بن بشر القشيري في سنة (124ه/ 741م) 
وتألفت من عشرة آلاف»ء ألفي مولىء وثمانية آلاف عربي*) وقد عرفوا باسم الشاميين» لانهم 
جاؤا من كور بلاد الشام المجندة» وقد بدأ النزاع ينشب بينهم وبين العرب الشاميين؛ منذ أن أنهى 
بلج مهمته في القضاء على ثورة البربر في الأندلسء لأنهم أرادوا الاستقرار فيهاء وتحول هذا 


النزاع فيما بعد إلئ نزاع بين أ بيتين اق 2 ولد نية (690), 


وجاءت إلى الأندلس طالعة عربية أخرى من العرب الشاميين كانوا قرابة الثلاثين رجلا 
بصحبة الوالي أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي(ت130ه/ 747م) (1), وقد انقسم العرب 
في الأندلس إلى قيسية ويمنية» وهما القبيلان العربيان الكبيران") وكانت القبائل اليمنية تفوق 
قبائل العدنانية المضرية أو القيسية/2») وعاش العرب في الأندلس في إقطاعيات واسعة لا 


يزرعونهاء بل يتركون أمر زراعتها للفلاحين الصغارء أو الإسبان والمولدين» حتى أن العرب 


6 ابن عبد الحكم: فتوح» ص207» الحميدي: جذوة» ص 5» المقري: نفح» ج1» ص233: ص 269. 
6*7 عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ؛ ص120. 
(659) ابن الخطيب: الاحاطة. ج1» ص102. 
- أبو دياك» صالح: الوجيزء ص220. 
(659) ابن القوطية: تاريخ» ص41. 
متي محمؤك: ارو دج اضن 05+ 
0" ابن القوطية: تاريخ ص41» ابن عذارى: البيان» ج2. ص21: ص 23» ابن الخطيب: الاحاطةء ج1» ص102. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص356»: عبد العزيز سالم السيد: تاريخ» ص120؛. ص 121. 
7( ابن القوطية: تاريخ ص44 ابن الخطيب: الاحاطة» ج1» ص102. 
2 كحلية» عبادة: تاريخ» ص19. 
(3©) المقري: نفح» ج1» ص 293. 
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كانوا في الأندلس أشبه بالملوك2) وأحاطوا ضياعهم بالقلاع والحصون كقلعة أيوب بن حبيب 
اللخمي(ت97ه/ 715م) (605. 

والقطاعة"المماطاته العونية إن تلع دور ١‏ هاما #وتخطيز فنا أكياة: الأمطلنن سه 
اضطرابات؛ خلال فترة عصر الولاة» وقيل في ذلك: " أنه لما اشتد قدم أهل الإسلام بالأندلس» 
وتتام فتحهاء صرف أهل الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بهاء فنزل بها من جراثيم 


وقد أهملت المصادر التاريخية الحديث عن المذاهب والفرق الدينية التي دخلت الأندلس 


وإشتغالهم عن إفرازات التباين المذهبي بترتيب الأوضاع والتنافس القبلي . 
ثانياً: البربر: 


أما بالنسبة لعنصر البربرء فقد امتازوا بالبساطة والسذاجة» وكانوا قبل الفتح الاسلامي 
على دين الوثنية حتى دخول المسلمين بلادهم» وقد فتح لهم الدين الجديد أبواب التحضرء فساروا 
إلى جانب العربء وتمسكوا بمبادئ العقيدة الإسلامية» وكانوا يبجلون رجال الدين والمتصوفين 
خاصة:» ويميلون إلى تقديس الأولياء» وقد لعبوا دوراً هاما في فتح الأندلس» وكان معظم عناصر 
الجيش الذي دخل به طارق بن زياد للأندلس منهم!7) وبعد وصول أنباء الانتصارات إلى أهل 
إفريقية» سارع عدد من البربر بالدخول إلى الأندلسء إما للغنائم أو سعياً للحصول على الراحة 


والاستقرارء وقد كان البربر الداخلون إلى الأندلس يتنسبون إلى قبائلهم المختلفة مثل مكناسة 


1 'مجهول التذلف؟ اخباز مين 439 ابو الخطيف اللمعة سن 26 

00 كحلية» عبادة: تاريخ» ص19» عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ» ص 121. 
(5*©) عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ؛ ص122. 

(696) المقري: نفح» ج21 ص 290. 

)697( 


-- ستائلي» لين بول: العرب» ص 44. 
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وهوارة وغيرهما 8 وقد انتشر البربر منذ دخولهم الأندلس في نواحيها المختلفة» واختلطوا 
بالعرب البلديين» وأصبحوا يشكلون معهم حزباً واحداًء وكان لانتشارهم في نواحي الأندلس أثر 
عظيم في نشر الإسلام في سائر أرجائهاء وفي الفتنة التي وقعت في الأندلسء, بين العرب 
البلديين والشاميين» وقد لعب البربر دوراً حاسماً فيهاء وتحالفوا مع العرب البلديين» ضد 


)699( 


الشاميين الذين هزموهم في إفريقية؛ لكي يتاح للبربر فرصة الانتقام منهه(9©. 
ثالثاً: الموالي: 


يعد الموالي من العناصر التي أسهمت في صياغة النسيج الاجتماعي في الأندلس» ودخل 
عدد كبير منهم مع طالعة بلج بن بشر القشيري (ت124ه/741م) الذي تألف جيشه من ألفي 
مولى» وثمانية آلاف من العرب7”7) واصبحوا منذ ذلك الوقت يؤلفون حزباً هامء وإنضم إليهم 
من كان بالأندلس من موالي بني أمية!'”) وكان أغلب الموالي من أهل المغرب الذين دخلوا في 
ولاء بني أمية أو عمالهم؛ وقد زاد عددهم بعد سقوط دولة بني أمية بالمشرق» وهروب عدد 
كبير منهم إلى إفريقية والأندلس» حتى أنهم صاروا مع دخول عبد الرحمن بن معاوية 
(ت172ه/ 788م) الأندلس» ومحالفته اليمنية -كما مر سابقاً- قوة كبرى غلبت قوة أهل الشام 
والمضرية كلهاء ونجحوا في تأسيس دولة بني أمية في الأندلسء: بسبب التفافهم حول الأمير عبد 


الوؤحسيق” الداح 901 


(698) ابن حزم: جمهرة» ص 465 المقري: نفح» ج21 ص 259. 


- كولان» ج.س: الأندلس»؛ ص88. 
مجهول المؤلف: أخبارء ص38. ابن القوطية: تاريخ؛ ص32 . 
(9) ابن القوطية: تاريخ افتتاح» ص 41. 
(701) ا 
- عبد العزيز سالم» السيد: تاريخ»؛ ص126. 
2 ابن القوطية: تاريخ ص46 المقري: نفح» ج1» ص328. 
- عويسء عبد الحليم: العصبية» ص12 3. 
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وقد دخل عدد من الإسبان في ولاء بني أمية بعد الفتح الإسلامي» أمثال بنو قصي وبنو 
مرتيق وكيره:«فأصنيحوا موالج' اسظداع طلا للهماية الأنوية ليا921 وقد عق جز أمية 


عليهم» وقلدوهم مناصب في دولتهم» لتفانيهم في خدمتها وإخلاصهم ل" 


رابعاً: المسالمة: 


اطلق اصطلاح المسالمة على الإسبان الذين دخلوا الإسلام» وكانوا قبل إبسلامهم من 
طبقات شتىء فمنهم العبيد» والزراع» ورقيق الأرض وغيرهم 7" ويبدو أن سياسة العدل 
والتسامح التي سار عليها العرب في حكمهم للأندلس دفعت هؤلاء الإسبان إلى اعتناق الإسلام 
إما جرياً وراء مصلحة شخصية؛ أو إيماناً صادقاً منهم بتعاليم الدين الإسلامي؛ علماً بأن العرب 
لم يجبروهم على الدخول في الإسلام أو اعتناقه» بل تركوا لهم حرية الاختيار دون إكراه أو 
إجبار”7) وأصبح هؤلاء المسالمة في عداد الجماعات العربية الإسلامية» ومعظمهم كانوا من 
عبيد الأرض الذين وجدوا في الدين الإسلامي متنفساً لهم وقد اشتغل بعضهم بتربية الماشية 
والزراعة في الارياف وصيد السمك وبعض التجارات الصغيرة» يساعدهم على ذلك الحرية التي 
أطلقها المسلمون لهم مما أفسح المجال أمامهم للمشاركة بفعالية في الحياة الاقتصادية في هذه 


الفترة(07. 
خامساً: المولدون: 


ظهر المولدون نتيجة لزواج العرب والبربر من الاسبانيات لأن الفاتحين منهم تركوا 


نساءهم في بلادهم الأصلية» وأقبلوا على مصاهرة الإسبان أهل البلاد؛. فتزوجوا الإسبانيات 


(770) ابن حيان: المقتبس»ء ص32. 

- كحلية» عبادة: تاريخ»؛ ص30. 

4 قلهاوزن» يوليوس: تاريخ ص472 . 

(77)الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الأندلسيء ص 163.» عبد البديع لطفي: الإسلام» ص22. 

فلهاوزنء يوليوس: تاريخ» ص 472. 

7" عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ»؛ ص127. ص128.» ستانلي» لين بول: العرب. ص40؛ ص 41. 
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وعاشروهن؛ وعن طريق المصاهرة والمجاورة بين العرب والبربر وأهل الأندلس انتشر الإسلام 
في الأندلس 27 فامتزجت دماء الفاتحين العرب والبربر بدماء أهل البلاد» فنشأ عن ذلك جيل 
جديد من آباء عرب وبربر مسلمين» وأمهات إسبانيات» وسمي هؤلاء باسم المولدين!” وقد كان 
عبد العزيز بن موسى بن نصير (ت 97ه / 715م ) أول من تزوج من إسبانية» إذ تزوج من 
أرملة لذريق» وسار على طريقه عدد كبير من رجالات الععربء أمثال زياد بن النابغة 


التميمي7!9)ء وعيسى بن مزاحم* الذي تزوج من سارة القوطية» ابنة المند بن غيطشة!!!) وقد 


احتفظ كثير من المولدين بأسمائهم القديمة أمثال: بنو أنجلين وبنو شبرقة[7 . 
سادساً: العجم أو المستعربون: 


ومن عناصر النسيج الاجتماعي في الأندلس العجم أو المستعربون وههم النتصارى 
الإسبان» الذين كانوا يعاشرون المسلمين» ويتكلمون اللغة العربية» وظلوا متمسكين بدينهم, 
وسموا لذلك بالمستعربين» أو عجم أهل الذمة. وقد تحدثوا بلغة خاصة:؛ أطلق عليها اسم "عجمية 


أهل الأندلس"؛ وهي خليط من الإيبيرية القديمة واللاتينية والعربية 713 . 


(98") عبد البديع» لطفي: الإسلام». ص24. 
0 ابن حيان: المقتبس»ء ص16؛: ص70» ص71. 
- عبد البديع لطفي: الإسلام» ص24. 
9 مجهول المؤلف: اخبارء ص20. 
* عيسى بن مزاحم: هو عيسى بن مزاحم بن إبراهيم» تزوج من سارة القوطية أبنة المند بن غيطشة فأنجبت منه ولدان» 
توفي سنة (138ه-755م) 
- ابن القوطية: تاريخ»؛ ص30:, المقري: نفح» ج1» ص266؛: ص 267 . 
11" ابن القوطية: تاريخ»؛ ص30- ص32. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 421-ص 423. 
12" ابن حيان: المقتبس»ء ص70» ص71. 
- مؤنس» حسين: فجر الأندلس» ص421؛ ص 423. 
3 عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ» ص130. عبد البديع» لطفي: الإسلام. ص22؛» ص2»27 
- 190 .2 ,11150118 :1م لطاك 
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شكل المستعربون في الأندلس غالبية السكان في السنوات الأولى للفتح» ثم أصبحوا أقلية 
إذا ما قورنوا بالمسالمة أو المولدين» حيث عوملوا معاملة طيبة» وحصلوا على حرية دينية لم 
يتمتعوا بها من قبل» فأبقاهم موسى بن نصير على أموالهم وضياعهم ؛ لأنهم صالحوا المسلمين 
عليها مقابل دفع الجزية ولعلهم هم الذين عرفوا من بعد بالاخماس على نحو ما سنبينه في اثناء 
الحديث عن الزراعة في الأندلس فيما بعدء وكان لهم رئيس يعرف باسم قومس" أهل الذمة يعينه 
الحاكم الأموي714)؛ ولهم قاض خاص يفصل بينهم في الخلافات» ويسمى بقاضي العجم» ولهم 
طقوس خاصة تسمى بطقوس المستعربين717) وقد ظهرت منهم شخصيات لعبت دوراً هاما في 


تاريخ المسلمين في الأندلس مثل القومس أرطباس '7. 


سابعاً: اليهود: 


ونكد. أيضنا الجهوك الذين: عانوااتككير | من :ظلم القؤسط واسظيادهم: :حكن أرههو اغا 
ترك دينهم والتنصر77/» وقد سمع اليهود بتسامح المسلمين فعاونوهم في فتح الأندلسء واشتغلوا 
معهم كأدلاء لهم؛ وحراس على القلاع والمدن التي يفتحها المسلمون!715. 


وقد لقي اليهود الدعم من المسلمين بعد الفتح» فكانت لهم تجارتهم وأسواقهم » ومارسوا 
طقوسهم وعاداتهم بحرية تامة» ولم يصدر العرب بحقهم أية تشريعات خاصة» بل تركوا لهم 


الحرية في التصرف وقد سكن اليهود في أحياء خاصة» كانت تسمى حارة اليهود» وكان لكل 


١‏ القومس: مشتقة من الكلمة القوطية 001265» وتعني رئيس النصارى في النواحي التي فتحها المسلمون أو صالحوا 
عليها. (أنظر ابن الخطيب: الإحاطة/ ج1» ص130» مؤنس حسين: فجرء ص 459 - 461). 
4" ابن القوطية: تاريخ ص38» ابن الخطيب: الاحاطة» ج1» ص103. 
- كولان» ج. س: الأندلس» ص94. 
(3) مؤنس» حسين: فجرء ص 427» ص 428. 
19 ,191 ,2 , 11150138 بأممصسنك 
7 أبو دياك» صالح: الوجيزء ص221. 
59 ابن الخطيب: الاحاطة» ج1.» ص100: ص101. 
9 مؤنسء. حسين: فجرء ص 523. 
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جماعة منهم مجموعة من المستشارين والوعاظ»ء وقضاء خاص بهم.ء ولم تتدخل الإدارة 
الإسلامية في شؤونهم» مما دفع الجماعات اليهودية إلى الإسراع في الانضواء تحت لواء 
المسلمين). وقد اهتموا بأنسابهم وتفاخروا بهم وكان بعضهم ينسب نفسه إلى سيدنا موسى وداود 
عليه السلام» ويعود اهتمامهم بهذه الأنساب إلى تأثرهم بالعرب الذين يهتمون بها أكثر من 


غيرهم» كما تكلموا وكتبوا باللغة العربية واستخدموا اللغة العجمية في أحيان أخرىء واعتادوا أن 


يتخذوا اسمين أحدهما عبري والآخر عربي7". 


تعاليم دينية ولهم عدد كبير من الأعياد أشهرها عيد رأس السنة العبرية وعيد المظلة؛ أما الزواج 


في الشريعة اليهودية فيلزم به جميع اليهود ونظرت شريعتهم للمرأة اليهودية نظرة احتقار» وأن 


مهمتها فقط الإنجاب وهم يحرمونها من الميراث» والزواج من أكثر من امرأة مسموح به في 


1002 
شريعتهم' '. 


مجلس الشيوخ» كانت مهمته الإشراف على تنظيم الحياة البهودية من مختلف النواحي!©. 


وكانت غرناطة* تشتمل على أكبر جالية يهودية» حتى سميت بغرناطة اليهودء حيث 


اشتهر اليهود فيها بالعلوم والترجمة والطبء. وترجموا كتب العرب إلى العبرية واللاتينية» وظهر 


بن نياك صنالح» الوجين؛ ص 221: 
9" أنظر الخالدي: اليهود. ص 210 - 212. 
('» الخالدي: اليهودء ص226 - 231. 
© الخالدي؛ البهود» ض274: 
#فرونائلة مندولة االحامزة ركه كين المسدون دين جحذن0 نينا وكين النذرء باق أنون ون عه بذ ادلي واد متها 
- الحموي: معجم البلدان» ج1» ص 289. 
9 ابن الخطيب: الاحاطة؛» ج1» ص 103 
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ثامناً: العبيد والصقالبة: 


ومن عناصر المجتمع الأندلسي العبيد والصقالبة» وهم الذين جلبوا من بعمض مناطق 
أؤونوها إل الأتذلنى» وحماو ا احز انا وحدما في المناز ل مع يعدن :تراك التروييه “ا وو فين أقشياد 
الحكم الإسلامي للأندلس عاشوا في وضع أفضل مما كانوا عليه في زمن إسبانيا القوطية» لان 


الإسلام حث على معاملتهم معاملة حسنة» ودعا إلى عتقهم وتحريرهه!©. 


وقد لعب هذا الخليط السكاني المتعدد الاعراق دوراً هاماً في صنع تاريخ الأندلس؛ وفي 
توجيه الصراع بين مكوناته العصبية وقد ظهر ذلك جلياً فيما نشب بين العرب والبربر من جهة: 
وبين العرب أنفسهم من جهة أخرى؛ لأن هذا الخليط السكاني حمل عصبياته وآراءه المختلفة»: 


ودخل بها إلى الأندلس» وظل يستجيب لها بين حين واخر تحقيقا لمآأرب خاصة بعناصره. 
ب- الحياة العلمية: 


اغفلت المصادر الحديث عن الحياة والمؤسسات والمراكز العلمية والتعليمية في فترة 
عصر الولاة» وربما يعود ذلك إلى كونها فترة تأسيس وفتوحات» وقد مورست بعض الانشطة 


على نطاق ث: ي» أو في حدود ما تشهده المساجد عادة من نشاط تعليمي محدود 


وقد انعكست القلاقل والاضطرابات التي مرت بها الأندلس في هذه الفترة على جميع 


الاحوال فيها(!) وقد تأثرت أحوال المسلمين بالإحداث التي مرت بها البلاد من بعدء ولا سيما 


- عبد العزيز سالم؛ السيد: تاريخ» ص133» عبد البديع؛ لطفي: الإسلام» ص33. 
© كحلية» عبادة: تاريخ؛ ص35؛ ص39. 
8م.ن 
مجهول المؤلف: اخبارء ص61؛ ص62 
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عندما توالت الاضطرابات فكان ان تركوا أراضيهمء مما أدى إلى خراب تلك الاراضي فقل ,” 


الاقوات» وانتشرت المجاعة وقل الخراج (©. 


)2 م. ن٠‏ 
دو عنان» محمد عبد الله: دولة الاسلام» العصر الاول» ص 224 
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ج- الحياة الاقتصادية في فترة عصر الولاة. 


تعد المعلومات المتوافرة عن الحياة الاقتصادية في الأندلس بعد الفتح الاسلامي» غير 


للأهؤال: والنشاطات: الاقتصادية إلآ حيزا ضيقاً ومحدوداء:وأهم التقساظاث الافتصبانية فئ 


الأندلس بعد عملية الفتح الاسلامي هي: 


1 -الزراعة: 


تعتبر قاعدة الاقتصاد الأساسية في الأندلس!!) وكانت الأراضي الزراعية نوعين هما: 
الأرض الجافة التي تعرف بالأرض البعلء والنوع الثاني من الأراضي المروية التي تعرف 
بأرض السقيء وخصص النوع الأول من الأراضي لزراعة الحبوب» بينما خصص الثاني من 
تلك الأراضي لزراعة المحاصيل التي تعتمد على الري0؛ وقد كان نظام الري في الأندلس 
مقظور لا محيماافي المداطق: الشعر قية ريق الأندلتين وقد وروت العري هذ الللحام مدن 
القوط بعد فتح الأندلس ©" وقد كان الري يتم بوساطة شبكة من قنوات الري في إقليمي 
مرسية” وبلنسية” 7). واشتغلت أعداد قليلة من العرب الفاتحين والبربر في فلاحة الأرض» 
واستقرت فيها منذ سنوات الفتح الأولى» وهناك قسم من العرب استقروا في بعض القرى 
والأرياف التي غنموهاء واشتعلوا بالاشراف على المزارعين من أهل البلاد مما أدى إلى 


الإسراع بعمارة الأرض بعد انتهاء فترة الفتح0. 


('» عبد العزيز سالمء السيد: تاريخ» ص64 
- 47م , 17م]سلطث :5ع1ت1قطء متقمط مرقطء 
2 كولان» ج. س: الأندلس» ص99 
ا 
2 

مرسية: مدينة اندلسية» وهي قاعدة مدينة تدميرء بناها الأمير عبد الرحمن بن عبد الحكم 
- الحميري: الروض»؛ ص 539 

بلنسية: تقع في شرق الأندلسء بينها وبين قرطبة على طريق بجانة ستة عشر يوما . 
- الحميري: الروض» ص 539 
0) ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص79,؛ ص80. 
(") مؤنس؛ حسين؛ فجرء ص 
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وتمثلت المحاصيل الزراعية التي كانت تزرع بالأندلسء بالقمح والشعير والذرة التي 
تعتمد على مياه الأمطار كما زرعوا الجزرء وقصب السكرء والزيتون» والموز في مدينة 


آلش '(!) كذلك اشتهرت الأندلسء بزراعة الكروم في مناطق الزراعة البعلية(©. 


ويتبارى الجغرافيون الأندلسيون في الاشادة بفواكه الأندلس وخيراتهاء مثل الكمثرى؛ 
والكرزء والتفاح» واللوزء والرمان» وغيرها من المحاصيل التي كانت تزرع في مناطق الزراعة 
المروية؛ في مدينة طليطلة وما جاورها(؛ واشتهرت الأندلس بزراعة الأعشاب العطرية» مثشل 
الكافورء والمسكء والزنجبيل» والزعفران» وبعض النباتات الأخرى مثل الكزبرة:» بالإضافة إلى 
اشقهار ها"يؤؤاغة النباكات: الى تدخل فى ,ضطاعة الاقفسة:والشي كانت تر ,خلى نطاق كيين مف 
الزعفران» والقطن والكتان» كما اشتهرت بتربية دودة القزء ولا سيما في المنطقة الواقعة بين 


مدينة خرناظة والجحن المتوشظاةةا: 


وكانت منطقة الغابات في الأندلس تستغل لسد حاجات المدن من الفحم النباتي اذ كانت 
الافتجار: تقطم لهذه:الغاية: مق مدينة طوظوشية" :ولاستخدامها أيضنا قدي دعابات متعوارزي 


السفن(). وزرع الأندلس شجر البلوطء والبندق» والجوزء والفستق ) وزرع في الاراضي 


"ل سكيد ساسح يوني ون نوريو ل قلطاو بشي اوريس جني يلم عار مان بان ال 
عسوي اروس زا 

('» الاصطخري:مسالك؛. ص 89. الادريسي: نزهة؛ ج2» ص 549؛: ص550. 

© كولان» ج . س: الأندلس» ص100. 

© ابن الفقيه: البلدان» ص 139. 

8" لططق :خمية السدوع لصن 0341 شري لفت اج ف مان 1399 من 285: 

لاأوطوكة + جديكة مره متسيكة قم رقا اشح جزل بركزا ودين الفسة سدرة لرريدة لاه 

اضرا روش سال 

9 اليعقوبي: البلدان» ص 353» المقدسي: احسن التقاسيم» ص 239. 


)66 البعري: جغرافية, ص 64 المقري: نفح» ج21 ص 273. 
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الفسيحة منها وخاصة في الجنوب الشرقي نبات الحلفا الذي كان يستخدم في صناعة السلال 


غير هنا من الاذوانتك المقزلية المختلفة 7). 


أما تربية الحيوانات فقد افرد الجغرافيون لها في أوصافهم حيزاً ضيقاًء سواء تلك 
المستخدمة للركوب والجرء أو التي يؤكل لحمها!!'» وكانت تربى الماشية كالاغنامء؛ والماعزء 
وكذلك تربية النحل0)؛ ووجد في الأندلس أنواع عديدة من الطيور مثل البزاة * والغربان» التي 


لكثرتها لا يستطيع أهل الأندلس تربية الدجاج بسببها(©. 


أما عن الضرائب التي كانت مفروضة على الأرض الزراعية في الأندلس فيمكن القول 
إن أرض الأندلس لم تخضع في تقسيمها لما خضعت له بقية ولايات الدولة الإسلامية من حيث 


تحديد ارض الصلح والعنوة وبيان وضع هذه الأراضي من ناحية الجبايات. 


ول يستطع قادة الفقح أن يسو من ارصن الأكلنن الاجزء ا قليذ 19 زقن انول "على 
أربعة أخماسهاء واعتبروها غنيمة» وبقي الخمس ملكاً للدولة/): التي تركت فيه السبي يزرعونه 
لهاء ولكن بشرط أن يؤدوا من أموالهم الثلث للدولة» وقد اعتبر هؤلاء زراع ارض الدولة وأطلق 


عليهم اسم الأخماس. 


7 كولان: ج. س: الأندلس» ص103. 
ابن حوقل: صورة الارض؛ ص 109. 
© كولان» ج . س: الأندلس.ء ص102؛. ص103. 
* البزاه: البأز والباز والبازي وجمعها ابواز وبواز وبيزان وبزاهء وهي نوع من انواع الطيور الجوارح يصطاده به 
وهو انواع كثيرة. 
تاي مقطو و لانروج ف ضر 4 3ه اكد في للعو لفكي هن 211: 
9 ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص156. 
© ابن القوطية: تاريخ»؛ ص39» ابن عذارى: البيان» ج2» ص26. 
- مؤنس» حسين: فجرء ص 624. 
9 القرزشي: الك اج هن اص 19: 
وتعطية اله الحكذ» الفاموين انه اك 
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وأولادهم أولاد الأخماس2, أما الأراضي التي صالح أهلها عليهاء فقد اقرهم موسى بن 
نصير على أرضهم وأموالهم ودينهم ولكن بشرط أن يؤدوا الجزية عن أرضهم وزرعهم ". 
وبهذا تتقرر الاسس العامة التي جرت عليها شؤون الاموال في الأندلس» وقد كان للاضطرابات 
الكثيرة التي وقعت بين العرب والبربر من ناحية وبين العرب انفسهم من ناحية اخرى اثر عظيم 


في اضطراب الاحوال الاقتصادية في الأندلس في فترة عصر الولاة (1). 
2- الصناعة: 


لا نكاد نظفر في المصادر التي ارخت لتلك الحقبة بمعلومات ذات بال عن النشاط 
الصناعي في الأندلسء لا سيما في هذه الفترة المبكرة من تاريخهاء فنجد كتب الجغرافيين تمر 
عليه مروراً سريعاًء دونما اهتمام» فنراها تكتفي بالقول مثلاً: '" ولبة: وهي مدينة صغيرة 
متحضرة عليها سور من حجارة:؛ وبها أسواق وصناعات " ؛ وعلى الرغم من ندرة هذه 
المعلومات؛ فقد ازدهرت في الأندلس بعض الصناعات التي كانت تنتشر هنا وهناك. وكان 
أهمها صناعة الآلات والاواني النحاسية» والحديد؛ ذلك أن الأندلس بلد غني بموارده المعدنية منذ 
اقدم العصورء وكانت هذه الصناعات تتركز في المدن التي يتوافر فيها هذا المعدن» خاصة في 
مدينة تدمير/. وكذلك عرفت الأندلس صناعة استخراج ملح الطعام على ساحل قادس *4, 
وصناعة قص حجر الرخام المعروفة منذ زمن الدولة الرومانية/, بالاضافة إلى صناعة التعدين 


عرف أهل الأندلس صناعة تجفيف العنب27)» ووجد في الأندلس بعض الصناعات المتعلقة 


© مجهول المؤلف: الرسالة الشريفية» ص204؛. ص205. 
- ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح» ص212. 

7 مجهول المؤلف: الرسالة الشريفية» ص205. 

» مجهول المؤلف: اخبار» ص62. 

2 الادريسي: نزهة» ج22 ص 539. 

© ابن الفقيه: البلدان»ء ص 138 

* قادس: جزيرة بالأندلس عند مدينة طالقة من مدن اشبيلية عرضها ميل وطولها اثنا عشر ميلآً 
- الحميري: الروض؛ ص 448 

9 كولان» ج . س: الأندلس» ص108. 

9 المقري: نفح» ج1» ص282,. ص283: ص 301. 


)66 الادريسي: نزهة» ج22 ص 564. 
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بالسفن التجارية مثل صناعة صواري المراكب التجارية التي اشتهرت بها مدينة طولوشة77, 
بالاضافة إلى صناعة السلال وغيرها من الادوات المنزلية المصنوعة من نبات الحلفا في 
الأراضي الفسيحة من الأندلس"). وقد كانت المعادن تنتشر في الأندلس منذ القدم» وأهم معادنها 
الذهب المستخرج من الرمال التي تحمل الذهب في بعض الانهار» وفي منطقة تدمير!) بالاضافة 


إلى وحرة معاد الفضدة: و الوشدق :و الحفية بن الوه امن !7 بالفحاس: القن القضدين ةا . 


وأخيراء فق ارس سكان- الأندلين بخرفة الضيد يويناطة قباك:تسجع مين الفيوظ 
زاشهن الأسماك عندهم كانت أسماك' السردين.وسمك: التوتة: وكانت مذيئة المتكب مفتهن بككدرة 


مَضنَاية اهبك 0 
3- التجارة: 


اما فيما يتعلق بالنشاط التجاري في الأندلسء فقد كان في الأندلس مدن تجارية كثيرة في 
الجنوب والشرقء منها طليطلة واشبيلية وغيرهمال). وعرفت الأندلس نوعين من التجارة هما: 
التجارة الداخلية التي كانت تتم داخل الأندلس بين المدن الأندلسية نفسهاء والتجارة الخارجية التي 
كانت تتم بين الأندلس وبقية انحاء العالم): ويروى ان اليهود لعبوا دوراً هاما في تنشيط الحركة 
التجارية» حيث اتخذهم ملوك القبائل الجرمانية الني استقرت في الأقاليم الغربية من 
الإمبراطورية الرومانية موردين لهم فقد كانوا يسافرون من المغرب إلى المشرق برا وبحراء 
يجلبون الخدم والجواري والغلمان والديباج والسيوف والخز وغيرها ويذهبون بها إلى السند 


والهندء فيبيعونها ويحملون منها المسك والكافور وغير ذلك مما يحتاجون آلية7؛ وكان التجار 


5 7 
5 


9 كولان» ج . س: الأندلس» ص 103 
- 52م 0197]و[اطث :5ع1تقطء متقحط مرقطء 
7'؟ ابن الفقيه: البلدان»ء ص 138 
ابن حوقل: صورة الارضء» ص 109. 
© كولان» ج . س: الأندلس» ص104. 
فاع يرن 
5 المقري: نفح» ج1» ص 140 
© ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص 153 
7» ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص 153. 
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القادمون إلى الأندلس يشترون منها كل ما يحتاجون آلية من المحاصيل والبضائع التجارية 
كالزعفران والزبيب والحرير والديباج وآلات النحاس وغيرهاء وحينما دخل العرب إسبانيا كان 
البييزنطيون يتمتعون بالسيادة التجارية الكاملة على سواحل البحر المتوسطهء غير أن العرب 
اقدوم نهار لزعرينا أخوز | مكيةةا. 


ج- الحياة العمرانية في الأندلس في عصر الولاة: 


يعد عهد الولاة المسلمين في الأندلس عهد تأسيس وفتوحات؛. وقد أهملت المصادر 
الحديث عن الحياة العمزانية خلال هذه الحقبة التاريخية الهامة» ؤربما تكون آثان المسلمين 
العمرانية في فترة عصر الولاة قليلة» لأنها كانت فترة فتوحات» فلم يكن أمام المسلمين مجال 


هنا وهناك» في ثنايا المصادر التاريخية . 


كينها :اران عويس نت ونصنون' المقرل ىللين" امجسي عه عدي انمسق لحان 
والتابعين» كان منهم الصاحبي حنش بن عبد الله الصنعاني” (ت100ه/ 718م)2"2 الذي اشتهر 


ببناء المساجدء فبنى مسجد سرقسطة7)؛ وشيد مساجد أخرى في كل بلد تم فتحه(©. 


وفي عهد الوالي أيوب بن حبيب اللخمي (97 ه/ 716م) تم بناء قلعة حمصينة في 


- هايد: تاريخ ج1» ص 142. 

! الادريسي: نزهة» ج2» ص533: ص 562»: (أنظر عن التجارة في العصور الوسطىء هايد: تاريخ؛ ص38 - 39). 
حنش بن عبد الله الصنعاني: هو حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة السبئي الصنعاني من صنعاء الشام» كنيته ابو 
رشد وهو من التابعين الذين كانوا مع علي في الكوفة» جاء لمصر بعد مقتل علي» ثم دخل الأندلس مع موسى بن نصير 
واشتهر ببناء المساجدء مات في سرقسطة سنة (100 ه / 718م). 

- ابن الفرضي: تاريخ؛ ج1» ص230» ص231» ص234», الحميدي: جذوة؛ء ص189: ص190؛ الضبي: بغية» 
ص 278. 

( الضبي: بغية» ص10. 

© المقري: نفح» ج1؛ ص278. 

9 ابن الفرضي: تاريخ» ج1» ص230؛: ص 234. 

0ظ1 


الآن مدينة كبيرة )؛ ثم ان والي الأندلسء» السمح بن مالك الخولاني (100 ه - 102 ه) 
كان قد تجمع لديه» اثناء ولايته على الأندلسء مبلغ من المال» فاستشار الخليفة عمر بن عبد 
العزيز أن يسمح له ببناء سور قرطبة وقنطرتها بعد ان تهدما فسمح له الخليفة بذلك فاقامهما 


على احسن ما يكون ا 


حينم إرآك يوسفة الفهزي (142هنار :759 7القنشاء. عليه أقامافى الحية الفريئة مخ قراطبة 


حصنا منيعاً ليحتمي بهء اطلق عليه فيما بعد قناة عامر(!). 


ويبذو أن قلة المعلومنات عن النشاط العمزائي في الاندلس في عصن الولاة تعود إلى 
انشغال المسلمين بالفتوحات عن النواحي العمرانية» فقد شهدت الأندلس بعد عصر الولاة نشاطأً 


غبوانا فظيها حلي اتن اذا بعصو ره الدارحكية الكلية . 


)4 العبادي» احمد: في تاريخ» ص 82 الفقي» عصام الدين:تاريخ» ص 46 5 
50( مجهول المؤلف: اخبار» ص 24. ابن القوطية: تاريخ» ص 39 ابن عذارى: البيان» ج22 ص26. 
00 مجهول المؤلف: اخبار» ص 63» ابن عذارى: البيان» ج22 ص 42 
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الخاتمة 


مما تقدّم يتضح لنا أن هذه المرحلة من تاريخ الأندلس قد أسست لما جاء بعدها من 
المراحلء وتركت عليها بصماتهاء ولا بد لمن يتصدّى لتاريخ الأندلس من الوقوف عليهاء 
واستقراء أحدائهاء لما حفلت به من الاضطراباتء التي لو تداركها العرب لتفادوا كثيرا من 


المصائب والنكبات التي ألمت بهم من بعدء لو لم يشتغلوا بصراعاتهم الداخلية. 
ويمكن أن نجمل أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في النقاط التالية: 


أولا: إن هذا العصر يمثل الأساس التاريخي لكل الدراسات والأبحاث الأندلسية؛ نظرا لما تركه 


من آثار ظلت فاعلة في ما أعقبها من أحداث. 


ثانيا: نجم عن بعد الأندلس عن دار الخلافة في دمشقء تراخ إداري أدىء في كثير من الأحيان» 
إلى اتخاذ قرارات غير صائبة من قبل بعض الولاة, ناهيك عما كان عليه بعضهم من 
سوء إدارة» ولعل ما فعله عمر بن عبد العزيز سنة (99ه-100ه) كان أهم تدخل 


قامت به دار الخلافة في الشأن الأندلسي. 


ثالثا: إن اشتغال المسلمين بخلافاتهم القبلية والعرقية أدى إلى إضعاف شوكتهم, وأغرى بهم 
أعداءهم» مما كان مقدمة لاندحارهم فيما بعد على يد المقاومة الإسبانية التي أخذت قوتها 
تتعاظم يوما بعد يوم مستغلة تلك الخلافات والانقسامات التي كانت تسود الاندلس في هذا 


رابعا: إن هذا العصر لم يكن عقيما فقيرا بقدر ما تصوره بعض المصادر التاريخية» فقد شهد 
غذة "من الإتجاززاك علن "الصنفيدين: الأدازرئ والمالي» إلن :حاسيه ما فان فيه من الفتؤيحات 


والنشاطات العسكرية» وما اقتضته من إنشاءات عمرانية تمثلت في القلاع والحصون. 


2ظ1 


خامساً: لا يمكن للباحث في تاريخ هذه الفترة أن يهمل دور العناصر السكانية التي نجمت عن 
الفتح الاسلامي؛ فقد لعبت دوراً هامآء وشاركت بفاعلية في جميع الأنشطة والأحداث 


التي أصابت المسلمين آنذاك. 


سادساً: إن انشغال الخلافة الأموية بأمورها الداخلية» وصراعها في آخر أيامهاء مع الدولة 
العباسية» أدى بها إلى إهمال القطر الاندلسيء والاشتغال عن رعايته بتك الخلافات 


والصراعات التي أصابتها في آخر عهدها. 
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| لاحة 


104 


الرقم 


جم ارخ إثزرا) إحد إها [إحه 3ل |هه إذا 


قائمة بأسماء ولاة الأندلس من ولاية عبد العزيز بن موسى 


الوالي 


أيوب بن حبيب اللخمي (ابن اخت موسى بن نصير) 


الحر بن عبد الرحمن الثقفي 

السمح بن مالك الحولاني 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 

عذرة بن عبد الله الفهري 

حذيفة بن الأحوص القيسي (الاشجعي) 
عثمان بن أبي نسعة الحثعمي 

الهيثم بن عدي (عبيد) الكلابي (الكناني) 
محمد بن عبد الله الأشجعي 

عبد الملك بن قطن الفهري 'ولايته الأولى" 
عقبة بن الحجاج السلولي 

عبد الملك بن قطن الفهري 'ولايته الثانية" 
بلج بن بشر بن عياض القشيري 

ثعلبة بن سلامة العاملي 

ثوابة بن سلامة الجذامي 

عبد الرحمن بن كثير اللخمي 


يوسف بن عبد الرحمن الفهري 
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سنة التعيين هام 


5ه /714م 
7ه/716م 

7ه/716م 

2ه/121م 
2ه/721م 
13ه/721م 
7هم/725م 
7ه/126م 
0هم/128م 
0ه/729م 
1ه/729م 
1ه/130م 
2ه/730م 
4هم/132م 
6ه/134م 
3ه/141م 
4ه 42م 
4ه 42م 
5ه | 43م 
8ه 46م 
9ه /146م 
9ه م|147م 


نص معاهدة الصلح بين عبد العزيز بن موسى وتدمير بن عبدوش 


'بسم لله الرحمن الرحيم» كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير بن عبدوش أنه نزل 
على الصلح وأن له عهد الله وذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقدم له ولا لأحد من 
أصحابه ولا يؤخر ولا ينزع عن ملكه وإنهم لا يقتلون ولا يسبون ولا يفرق بينهم وبين أولادهم 
ولا نسائهم» ولا يكرهوا على دينهم ولا تحرق كنائسهمء ولا ينزع عن ملكه ما تعبد ونصح وأدى 
الذي اشترطنا عليه» وأنه صالح على سبعة مدائن: أوريولة » وبلتنه' ولقنت' ومولة” وبلانة” 
ولورقة” وبقسرة وأنه لا يأوي لنا آبقا ولا يأوي لنا عدواً ولا يخيف لنا آمناً ولا يكتم خبر عدو 
علمه؛ وأن عليه وعلى أصحابه ديناراً كل سنةء وأربعة أمداد' قمح وأربعة أمداد شعير وأربعة 
أقساط" طلاء وأربعة أقساط خل وقسطي عسل وقسطي زيتء وعلى العبد نصف ذلكء. شهد 
على ذلك عثمان بن أبي عبدة القرشي وحبيب بن أبي عبيدة بن ميسرة الفهري وأبو قائم الهذلي» 


وكتب في رجب سنة أربع وتسعين من ! . ج000 


" أريوله« حسنن بالادلتن تق كزرة اسن ينها وين جزسية اننا عفن ميلا. 

- الحميري: صفةء ص34. 

بلنته: من كورة تدمير تشتهر بكثرة خيراتهاء وهي إحدى المواضع السبعة التي صالح عليها تدمير المسلمين. 

- الحميري: صفة» ص 63. 

" اقنت -خصنناق في" الأطلين من أغمال:الآردة هما لبقت العبرئ والقدت الضعرى: 

- الحموي: معجم البلدان» ج5: ص521. 

مولة: مدينة أندلسية؛ تقع في كورة تدمير تشتهر بكثرة خيراتها وأسواقها. 

- الحميري: صفة» ص150. 

بلانة: مدينة أندلسية من أعمال كورة تدمير تشتهر بالزرع؛ صالح عليها تدمير المسلمين. 

- الحميري: صفة» ص 63. 

لزرقة ع على ظور ميل تون بالورع والحمون. 

- الحميري: صفة» ص 171. 

المد: كان يعادل في فجر الإسلام 7.25 صاع أي قرابة 812.5 غرام قمح. 

- هندس المكابيل/ ص74». الريس: الخراج/ ص309. 

* الفبكة مقيال و الكلسة ا قائية »وتلل في الغو اق رتنا در وكلففة ارطال من السب تل نوف مص يعاد تف شاع 
قرابة 2.106 لتر. 

- هندس المكابيل»ء ص74». الريس: الخراجء ص320. 


00 الضبي : بغية» ص 2/4. 
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فق الملمن في وله« فريسا » 
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قائمة المصادر والمراجع 
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قائمة المصادر والمراجع 
1 - المصادر العربية: 


2 ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي: (ت658هل- 
0مم) الحلة السيراع. جزآن» ط2 تحفيق حسين مؤنس» دار المعارف.القاهرة.» 


8ام. 


3. ابن الأثيرء أبو الحسن» عز الدين علي بن أحمد بن أبي الكرم محمد بن محسن بن عبد 


لبنان: بيروت؛ دار صادر (1399-1979ه). 
4. الإدريسي» أبو عبد الله» الشريف محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس: (ت 560ه- 
9ه- 1989م). 


الممالك, (ط3)ء (ب- ن)ء (ب- ت). 


6. ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي: (ت799ه- 1377م). رحلة ابن 
بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء ط2» شرحه وكتب 


هوامشه طلال حربء دار الكتب العلمية» بيروت» 3ه-1992م. 


7 البكريء الوزير الفقيه» أبو عبد الله. عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي: (ت 


7ه- 1094م). المسالك والممالك: قطعة حقققها د. عبد الرحمن علي الحجي وهي 


201 


خاصة بجغرافية الأندلس وأوروباء (ط1)» دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيعء 


بيروت.ء 1988م- 1408ه). 


(ب- طَْْء تعليق رضوان محمد رضوان» دار الكتب العلمية. بيروت» 63هل- 


3م. 


9. ابن الجوزيء أبو الفرجء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: (ت 597هل- 
0م المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: (18 جزء)؛ (ط1)؛ تحقيق محمد عبد 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء مراجعة نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» 


بيروت» (1412ه- 1992م). 


جمهرة أنساب العرب. (ط1)» دار الكتب العلمية» بيروت؛ (1403ه- 1983م). 


1 الحمويء أبو عبد الله» شهاب الدين» ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي: (ت 
6ه- 1228م). معجم البلدان: ((7 أجزاء)» (ط1)» تحقيق فريد عبد العزيز 
الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» (1400ه- 0م). 


2. الحميديء أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله: (ت488م- 1095م). جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» (ب-طع)ء تحقيق وتصميم محمد بن تاويت الطنجي» 


مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة. (1372ه- 1952م). 


3. الحميري» أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: (ت 866ه- 1461م). 
الروض المعطار في خبر الأقطارء (ط2). تحقيق د.حسان عباس» مطابع هيدلبرغ- 
لبنان: بيروت» (1420ه- 1984م): صفة جزيرة الأندلسء, ط2» تحقيق ليفي 


بروفنسال» دار الجيل» بيروت» (ب» ت). 
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4. ابن حيان» أبو مروان بن حيان القرطبي: (ت 469ه- 1076م). المقتبس من أنباء 
أهل الأندلسء جزآنء (ب- ط)»؛ تحقيق د. محمود علي مكيء القاهرة: (1390هل- 


71م). 


5 بن حوقلء أبو القاسم بن حوقل النصيبي: (ت في القرن الرابع الهجري العاشر 
ميلادي)» صورة الأرض» (ط2)2 القسم الأول» منشورات دار مكتبة الحياة؛» بيروتء» 


7ه- 1938م. 


6بن خرداذبة» أبو القاسم» عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة: (ت 300ه-- 


7. الخشني, أبو عبد اللهء محمد بن الحارث بن أسد الخشني القيرواني الأندلسي: (ت 
1ه- 071م). قضاة قرطبة» (ب- ط) تحقيق إبراهيم الأبياريء دار الكتب 


الإسلامية» دار الكتاب المصريء دار الكتاب اللبناني» القاهرة» بيروت؛ (ب- ت). 


8بن الخطيبء الوزير لسان الدين» محمد بن عبد الله بن الخطيب السلماني: (ت 
6ه- 1374م). الإحاطة في أخبار غرناطة: أربعة أجزاءء (ط2)» تحقيق محمد عبد 
الله عنان» مكتبة الخانجيء القاهرة» (393ه- 1002م). كتاب أعمال الأعلام فيمن 
بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» أو كتاب اسبانية الإسلامية (ط2)» تحقيق وتعليق 
ليفي بروفسنال» دار المكشوفء بيروت.» (1376ه- 1956م. اللمحة البدرية: (ط2)» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» (1414ه- 1978م). 

9ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي: (ت 808ه-1405م). كتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في ذكر أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبرء (8 أجزاء). (ط2)؛. ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل 
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شحادة مراجعة الدكتور سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (1408ه- 


7م ). 


0. ابن خلكانء أبو العباس» شمس الدين» أحمد بن محمد أبي بكر بن خلكان: (ت 
1ه- 1282م). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» (8) أجزاء (ب» ط)» تحقيق 


احسان بن عباس» دار الثقافة» بيروت» (ب» ت). 


1 . الذهبيء, الإمام شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748ه-1374م): سير 
أعلام النبلاء (25 جزء) (ط7) تحقيق شعيب الأرناؤوط» وعلي أبو زيدء مؤسسة 
الرسالة» (1411ه-1990م). العبر في خبر من غبر (4 مجلدات)؛ (ب» ط)» تحقيق 
أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت»ء (ب- ت). تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» (ط2)؛ تحقيق عبد السلام تدمريء دار الكتاب 


العربي» (1404ه- 1984م). 


2.ابن سعيدء علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد الغرناطي الأندلسي: (ت 
5ه- 1286م). المُغرب في حلي المغرب: (جزآن): (ط1)؛ وضع حواشيه خليل 


4. السيوطيء جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي: (ت 911ه- 
5م تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة» (ب؛» ط).» مكتبة الثقافة 


الدينية» (ب» ت). 
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5. شيخ الربوة الدمشقيء أبو عبد الله» شمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري الصوفي 
الدمشقي: (ت 727ه- 1327م). نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء طبعة لييزجء 


3م. 


6. الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة: (ت599ه- 2م ). بغية الملتمس في 
تاريخ رجال أهل الأندلسء (بء ط). دار الكاتب العربي»(1387ه- 1967م). 


8 ابن عبد الحكمء أبو القاسم» عبد الرحمن بن عبد الحكم بن أعين القرشي المصري: 
(ت287ه- 900م). فتوح مصر وأخبارها: (ط2): مكتبة مدبوليء القاهرة. 


89ه- 1999م. 


9. ابن عبد ربه» أحمد بن محمد الأندلسي: (ت 328ه- 039م). العقد الفريد: (9 
أجزاء)» (ط1مء تحفيق د. عبد المجيد الترحيني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


(1419ه- 1983م). 


0ابن عذارى المراكشيء أبو العباس» أحمد بن محمد: (ت 712ه- 1312م). البيان: 
المغرب في أخبار الأندلس والمغربء (4) أجزاءء (ط3)» تحقيق ومراجعة ج.س كولان 
وليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» (1419ه- 3م). 

1 العماد الحنبلي: أبو الفلاح» عبد الحي: (ت1809ه- 1678م). شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» )8 أجزاء)» (ب» ط). منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» 


(ب- ت). 


205 


2. ابن غالبء أبو عبد الله محمد بن غالب الأندلسي: (تء أواخر القرن الخامس الهجري 
الحادي عشر ميلادي. قطعة من كتاب فرحة الأنفس عن كور الأندلس ومدنها بعد 
الأربعمائة تحقيق لطفي عبد البديع» مجلة معهد المخطوطات العربيء المجلد الأول» 


الجزء الأولء القاهرة. (1318ه- 1900م). 

3 أبو الفداءء الملك المؤيدء عماد الدين اسماعيل أبي الفداء: (ت733ه- 1332م). 
المختصر في أخبار البشرء جزآنء (ب» ط)» دار المعرفة للطباعة والنتشرء بيروتء. 
لبنان» (ب» ت). 

4. ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصير الأزدي: (ت403ه- 
2م تاريخ علماء الأندلسء: جزآن. (بء. ط)ء تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتب 


الإسلامية, دار الكتاب اللبناني» دار الكتاب المصري» القاهرة. بيروت» (بءت). 


5 ابن الفقيه» أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن اسحق والهمذاني: (ت؛ ). كتاب البلدان 
(ط1)؛ تحقق يوسف الهاديء عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.ء (1416ه- 


6م ). 


ووضع فهارسه أبو الأشبال وأحمد محمد شاكر القاضيء دارالمعرفة للطباعة والنشرء 


بيروت» لبنان» (ب» ت). 
7 ابن القوطية» أبو بكر محمد بن عمر: (ت 367ه- 077م). تاريخ افتتاح الأندلس» 


(ب» طَْء تحقيق وتقديم عبد الله أنيس الطباع» دار النشر للجامعيين» (ب» 6 ويليه 


قطعة ملحقة به بعنوان الرسالة الشريفية. 


8 ابن كثير الدمشقيء (ت774ه- 1372م)» البداية والنهاية: (13 جزء)ء ط2)» مكتبة 
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9. ابن الكردبوسء أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزري: (عاش في أواخر القرن 
السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي). تاريخ الأندلس. وهو قطعة من كتاب الاكتفاء 
في أخبار الخلفاء» تحقيق د. حمد مختار العبادي» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» 


مدريدء المجلد الثالث عشرء 1965م- 1966م. 


طه محمد الزيني» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» 7ه- 7مم. 


1.مؤلف مجهولء أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم؛ 


2. مجهول المؤلفء كتاب فتح الأندلس» نشر المستشرق الإسباني» خواكين جونثالث» 


الجزائر (1307ه- 1889م). 


3. المقدسيء شمس الدين أبو عبد الله البشاريء (ت 387ه-097م). أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» (ط3) مكتبة مدبولي» القاهرة. (1411ه- 1م). 


4. المقريء شهاب الدين» أحمد بن محمد التلمسانيء» (ت1041ه- 1631م). نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» (8 أجزاء)ء (ب» 
طَْء تحقيق دك. حسان عباس» دار صادر» بيروت» (13881968م). نفح الطيب. طبيعة 


دوزيء» ودوجا وكريل ورايتء لايدن 1555م. 


5 ابن منظورء أبي الفضلء جمال الدين» محمد بن مكرم الافريقي المصري: (ت 711ه 
7 1مم) لسان العرب (15 جزء)» (ب» طَْْء دار صادر» بيروت» لبنان» (ب» ت). 


6. النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: (ت 733ه- 1332م). نهاية الأرب في 


زيادة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» (1416ه- 1980م). نهاية الأرب في فنون 
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الأدب؛ ج23»: (ب» ط) تحقيق حسين نصارء عبد العزيز الأهواني» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب (1403ه- 1983م). 


جزآن» (ب» طَْء دار صددر للطباعة والنشرء دار بيروتء للطباعة والنشرء 


(1979ه- 1960م). البلدان» ليدن» ( 1340ه- 1892م). 
ثانياً: المراجع العربية: 


1. إبراهيم حسن . حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي (4أجزاء) 
(بعط)ء دار الجيل » بيروت» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة(ب-ت). 

2 أرسلان» شكيب: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية؛ (3أجزاء)(ب-ط)ء 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» (بحت). 

3.. بيضون, إبراهيم: الدولة العربية في اسبانيا من الفتح إلى سقوط الخلافة (92هل- 
2ه/711م-1031م). (ب-ط). دار النهضة العربية للطباعة والنشرء(1400ه 


0م). 


4. حتيء فليب: تاريخ العرب؛ ط9: دار غندور للطباعة والنشر والتوزيعء:(1415ه 


4م 2). 


5. حومدء أسعد: محنة العرب في الأندلس: ط(2)» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 


(1409ه- 1988م). 


6 الخالديء خالد يونس: اليهود تحت حكم المسلمين في الأندلس/ (92ه - 897ه)ء 
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6ه). 


8. أبو دياك صالحء محمد فياض: الوجيز في تاريخ المغرب والأندلسء من الفتح إلى بداية 
عصر المرابطين وملوك الطوائفء. ط(1)» مكتبة الكتاني» اربد؛ الأردن» (1049هل- 


8م ). 


9 ذو النون طهء عبد الواحد: الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال افريقيا 


والأندلسء, (بء ط). دا رالرشيد للنشرء منشورات وزارة الثقافة والاعلام» 1982م. 


0. أبو رميلة» هشام: نظم الحكم في عصر الخلافة الأموية في الأندلسء. (ب ط).؛ دار 
الطباعة العربية؛ القدس, 1400ه- 1980م. 
1. الريسء. محمد ضياء الدين: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. ط5»؛ مكتلة دار 


التراث» القاهرة. 5 ]. 


2.ز غلولء؛ عبد الحميد سعد: التاريخ العباسي والأندلسي. (ب» طَْء مكتبة كريديه اخوان» 


بيروت:(1411ه- 1976م). 


3.سيدء عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى 
سقوط الخلافة بقرطبة» (ب»ط) دار المععارف (1382ه- 1962م). في تاريخ 


وحضارة الإسلام في الأندلس» ب-طغء مؤسسة شباب الجامعة» 8م. 


4. الشيخ, محمد مرسي: دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن 
العاشر الميلادي» (ب.طع)ء مؤسسة الثقافة الجامعية» (1401ه 0 1مم) المماالك 


الجرمانية في أوروبا في العصور الوسطىء ( ب.ط). دار الكتب الجامعية» 1975. 
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5 ضيفء شوقي: عصر الدول والإمارات في الأندلس؛ (بعط).؛ دار المعارفء القاهرة. 


(ب,» ت). 


6. العباديء أحمد مختار: في تاريخ المغرب والأندلسء: (ب,ط).؛ دار المعارف؛: مصرء 


(ب» ت). 


7. عبد البديع» لطفي: الإسلام في اسبانياء ط(1)» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


والنشرء(1378ه- 1958م). 


8.عاشورء سعيد عبد الفتاح: أوروبا العصور الوسطىء جزآنء (ط4) مكتبة الأنجلو 


المصري.(1385ه- 1966م). 


9. عبد الله عنان» محمد: دولة الإسلام في الأندلسء العصر الأول القسم الأول من الفتح 
إلى بداية عهد الناصرء. ط(4).» مكتبة الخانجيء القاهرة» ( 1417ه- 1997). 


0 . عبد المنعم» حمدي: المغرب والأندلس.» (ب-طع)ء دار المعرفة الجامعية. مصر» 


(1420ه- و199م). 


1. العسلي؛ بسام: عبد الرحمن الداخل (صقر قريش)؛ ط(7).: دار النفائس للطباعة والنشر 


والتوزيع» بيروت» لبنان» 2ه- 2ام. 


2. عطية الله أحمد: القاموس الإسلاميء جزآن. (ب»ط)؛ مكتبة النهضة المصرية» 


القاهرةء 1383ه 1963]م. 


3. علي الحجيء عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطه: 


(92ه- 897ه- 711م-1492م): ط(5)» دار القلم» دمشق» 1418ه- 1997م. 


4. علي طرخان» إبراهيم: دولة القوط الغربيين» (ب» طَْء القاهرة. (1378ه- 
8م). 
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5. عويسء عبد الحليم: العصبية القومية وأثرها في سقوط الأندلس, بحث منشور في كتاب 
بعنوان بحوث ندوة (الأندلس الدرس والتاريخ)» (بء. ط)ء دار المعرفة الجامعية 


1م 1401ه. 


7. الفقي» عصام الدين عبد الرؤوف: تاريخ المغرب والأندلس؛: (ب.ط).؛ الناشر مكتبة 


نهضة الشرقء جامعة القاهرة. (بءت). 
8. كحيلة» عبادة: تاريخ النصارى في الأندلس» ط(1)» (بءن)؛ 1993م 1414ه. 


9. مؤنسء: حسين: فجر الأندلسء دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام 
الدولة الأموية (711م- 756م)؛ط_(1) الشركة العربية للطباعة والنشرء 1379ه - 
9 م. موسوعة تاريخ الأندلسء: فكر وحضارة وتراث» جزآنء» ط(1).» مكتبة الثقافة 
الدينية» 1416ه- 1996م. معالم تاريخ المغرب والأندلسء ط(1)؛ دار مطابع 
المستقبل؛ القاهرة»ء 1980م. أطلس تاريخ الإسلام؛ الزهراء للإعلام العربيء ط(])» 


مؤسسة شباب الجامعة.(1421ه- 2000م). 


1.مقلد الغنيمي» عبد الفتاح: معركة بلاط الشهداء في التاريخ الإسلامي والأوروبيء 


ط(1)؛ عالم الكتبء القاهرة؛ 1416ه- 1996م. 


2.مكيء محمود: تاريخ الأندلس السياسي: (92ه- 897ه/1492-711م) دراسة 


شاملة» بحث منشورة في كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» جزآن» (ط])» 
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تحرير سلمى الخضرا الجيوسي» مركز دراسات الوحدة العربية؛» بيروتء لبنان» 


9ه - 1998 م. 


212 


ثالثاً: المراجع الأجنبية المترجمة: 


1. أمير علي» سيد: مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ترجمة رياض رأفت؛ 


(ب-ط) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ 1938م. 


2 بروكلمان» كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية» نقلة إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير 


البعلبكي» (ط7) دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 7م. 


3. بروفنسالء» ليفي: حضارة العرب في الأندلس؛: (ب-ط) ترجمة ذوقان قرقرط» منشورات 


دار مكتبة الحياة» بيروت» (بحت). 


4. دوزي» رينهارت: تاريخ مسلمي اسبانياء الجزء الأول» ترجمة حسن حبشي ومراجعة» 
د. جمال محرز ود. أحمد مختار العبادي» (ب» ط) وزارة الثقافة والإرشاد القوميء 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء (ب-ت). 


5. ستانلي» لين بول: العرب في اسبانياء. ترجمة علي الجارم» (طو) دار المعارف بمصرء 


0مم. 


6 فلهاوزن» يوليوس: تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية: 


ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة» (ب-طا)ء القاهرةء 1958م. 


7. كولان» ج. س: الأندلسء لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية» إبراهيم خورشيد؛ د. 
عبد الحميد يونس؛ حسن عثمان(ط]) دار الكتاب اللبنانيء دار الكتاب المصريء 


0م. 


213 


9. هنتسء فالتر: المكاييل والأوزان الإسلامية؛ ترجمة كامل العسلي» منشورات الجامعة 


الأردنية. 


0.هايدء ف: تاريخ التجارة في الشرق الأدني في العصور الوسطىء. ج4»: ترجمة أحمد 


محف وكا لقان 719854 
رابعاً : الموسوعات: 
1- الزركلي؛ خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقينء (8 أجزاء). ط(6)»: (ب.م) 1984م. 
2- موسوعة تاريخ المغرب العربي» جزآن» (ب»ء ط).» مكتبة مدبولي» (ب» ت). 


خامسا : الذوريات: 


1. مؤنسء» حسين: رواية جديدة عن فتح المسلمين للأندلسء دعوة إلى ترديد النظر في 
الموضوع.ء مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريدء المجلد الثامن عشرء 
مدريدء 1975-1974م. بلاي وميلاد اشتوريش وقيام حركة المقاومة النصرانية في 
شمال اسبانية» مجلة كلية الآداب» المجلد الحادي عشرء الجزء الأول» مطبعة جامعة 


فؤاد الأول؛ 1949م. 
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سادساً: المراجع الأجنبية: 
5 ,77011 هه1 ,113هم5 01 1997مأكقط لل :5ه02211) ,لتقمطامقطن) -1 


ا ,1105161115 16 111101616 113هم5 ,4120131115 نلتككل8 ,8016 -2 


158. 


7015 2 , 522112 112 122115161135 عا 01 '9امغأكوتطك :21عمء07]م - الاع[ -3 


1 روعتع1 


5ع5102335 105 06 81560113 :1ه351[ مع15عطة11 ,أعرطمططاة -4 


7 7120110 تروط 
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1117117 1101101101 جأهزه 1 درل 


65 7001101 ]0 تأنه 1آ1 


طه1ه41-1 01 علنخا عط كستصتدل كتطلهلسك-اىل 


6 - 7/11 (138./4.1 -1191آ1 


7( 51121111160 
اتمطاع 1511 4111110 طنامبن' 70 /|451110/ 


7[ 511761771560 
11111211071 ناطث 101.1115110111 


]0 ©2601آ ©11[ا *01] 10©01111:6111©115 ©1116 ]0 أذاء111|ألإآنة 1 اأمتاكتهط 11١‏ 1111110طلاى 
أه1010110!! طوزه اال-لظة 01 ,دء01لتاك ع01101ل10 ]0 بواللاعه1آ ,18151013 ]0 اكه ااا 


16 ,ناا 110 ,0011117117 


2003 
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41-17010[1 ]0 عابغ1 12[ 1011119 115[ 41-4110 
6 - 12711 .4 ,91-138 11 


7( 51121111160 
مااع 1511 4111110 طنامبن' 70 451110 


7[ 511761771560 
117111211071 ناطث 101:.1115110111 
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الث 01 6100م 01]32]6م122 عله 5ع322195 لعقة 5610165 تأعتوعوع1 15لط[1' 
.(92-138/711-756) تاعتط؟ طلماه تالاخ 01 عع3 عطا 5ه 0تتاممعا تكتمائتط 021115'5مم 
28 16 17735 50 2320 عع10ءط عط ]1 01 11211 كلالدلمخ-اذ طا عانت م76 عمه عط]' 


اانه 


0عأطامممة عط لمهة وعتتخ 01 1مماعتامع عط 1011070 طهاه/1ا عومط]' 

ما (إااعع01 1011110 عتقطمتلة0 :2233لا عطا وعققه اعغطاه عطدامد ص[ .مصعغطا 
05 ك-اطذ 05 ع1م0عم عط 5ع77غعمطه5 320 ,مطعطا 01 عطصطهد 01261285مزمة 
ع1 101 تاعطااء الاعماععلع23 012101 عطا 101 17721160 لمنهة 115 تتتعطا 0ع1216ممزمة 
عط عتقطمللةن) عطا 01 تعغدعه عطا كتاعمةططتة0آ 1م10 01 وام 01 اماعسمتطاء 501 
75 1115 .315ه:7 0142 061100 3 101 111160 عطا له 20 دوعطعوع؟ طو[ه/11 عومط]' 
121صقء تتاعط ]1 .17126550 320115 1خ - اخ طعتط:1؟ هم اسبقدمء عطا مه 1 [طماكمآا عطا 


.1ن تاعطا لله 21أ1مقء تتاعطا لعمتقصاع" اعلط7ا 2010112) ماعطا 112[طط؟] 735 11156 21 


5 26011 1210112311012 ع15عع1م 320 عتككاع 0م00 5عع50111 عطا اعنام ام 
122121157 تإتأطنامه عط أمغدمك م1 أوع6 تاعطا 010 طه[آه17١‏ عطا خقطا 0م ع7 ,رععوه 
06131157 51111012855 1131ااععأ[لطعة عطا 101 0ع:1دء بطعطا 01 تتمدك/ط .17لدء011م مه 


320 اتلاعتططد1] هاوه 01 ع38 عطا 17735 ع38 15طا ععطاهد دعده تكتوكختلتطط عطا 
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5 ©5012 35 لأعتامط 35 عطه 021 2 01 11116ع1م1 مله "7250 عع3 1115" 

35 .11135لمكذ-لكث 015217125 101 5معا5 11556 عطا 1210 غ16 أتاط ,11 عتتطاعام 
115113110121210 لاع7ه 101 202110تاه1 2 عططمععطا م 1كوختمدع 01 
0011010 135 320 0قطاز آذ 01 ع13آ عطا 0ع1215 3150 طذ[أه117 عومط]!' .تع توعمعط 


.5 2151011285 عط 220 كنال ل طخ - اخ صا مطداد] عمتلدع1م؟5 16 


0 711065561 بلاأعتوعوع1 قلطا 01 أنه [طناد عطا 15 لاعتطىا ,رعع3 5لط]1' 

4 نط8 عط لطتهة وطوتخ عطا اععتاعءط لعتتتتاععه0 لاعتط دع1طنامعا لممععغصا ممه 
5 خ- لخ 2ا 2ها1متقدطمء م1 0ع30ع1 طعتط؟ دعتكاعومطغطا وطوعتث عغطا عع اع 
77356 طأع1ط7 لله 1 عتمطتقاذ] عغطا مم5 10 كقط 1150 كدصتائد/8 01 دع لطعم عط ]' 
5 2011612 عطا ا 0م117 1770 5م011لع للقأساخطن) عط لمطة ,مماعع12ل ماعطا 
1 عط 01 عدومعمعهء عطا خخ 15ع010ط5 تتاعطا ععمهكل30 لطة لصدمعء م1 مهاد 
0 ©1126 320 130[ عط عمتتحكدع1 0ه ذ5عئأنام015 تتاعطا 116 لع 1تاععه عماع 


.513 1513201 عط 01 ذتتع010ط عط 01 


طعلط17 01105/ع 7ع 01 ع220621226 عط 101 25012ع1 17:35 طلتة'1 عتدتق51] عط []' 
عطا طحمصتلدكب/ط عطا ,توطتوظ عط ,حطوعخث عط عكلنا عتم1عءط كلامما امم عععى 


1 عطا ممه 5م5135 عطا رممه16] 'مأكن/ل8 


1 عط لعاعع101 7721 11 101 1000111 عه 0ع:135م د5متامتع عوعط 1" 
5 2[ 7710265560 3150 115[دلمذث عط1! .1011077 م1 و5عع3 عطا ممه عع38 كلطا م1 
10111620 عتاع17 طعاط ,روع 11 كااعة 1هتنة[ناعاتع3 له 21ع01امدمع»ة عماهد 100ل1عم 


.25 ]3ط ا 0م21 متحطمل أقطا كمملاعة لمماعغما عط :63 


218 


